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التهبهددبدالأمرد 


هل باتت إيران معرضة فعلا لتهديدات حقيقية أمريكية وإسرائيلية؟ 
نعم؛ وربما بإنفجارات داخلية أيضاء والسبب هو ذلك التلكوٌ والتردد 
المثير للتأمل فى "الحالة الايرانية" إزاء المقضايا والملمات الاستراتيحية 
المعلقة. 

إيران وضعها الرئيس الأمريكى جورج بوش ضمن ما أسماهب "دول 
محور الشر. الشلاث. وكادت أغلب التحليلات أن تجمع على أن هذا 
الوضع لا يعنى أن إيران معرضة بالفعل لعدوان أمريكى. لا هى ولا كوريا 
الجنوبية. فالتهديدات الحقيمية تتركز على العراق. أماما يخص إيران 
فلا يزيد عن حدود الردع المعتوى لإجبار إيران على تعديل سياساتها 
المدعمة لحزب الله ومنظمات المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس 
والجهاد) وللتعاون يخصوص المسألة الأقغانية والحرب ضد الإرهاب. 

هذه التحليلات والاستنتاجات استقبلت بارتياح مبالغ فيه فى 
العاصمة الإيرانية. وفهم الجميع (اأصلاحيون ومحافظون) الرسالة 
الحقيقية لتلك التهديدات المعتوية" الأمريكية على أنها يمثابة تحفير 
لبدء حوار جاد أمريكى - إيرانى . ولم يكذب التياران خبراً وبداً التسابق 
على من يبدا الحوار ومن يقوز بالسبق: حتى كان لماء قيرص وما فجره 
من غيرة فى صفوف التيار الاصلاحى الذى لم يصدق ما عرقهوما 
سمعة عن حوار إيرانى - أمريكى أيطاله الإيرانيون من المحسوبين على 
التيار المحافظ. 

ولم يكد التيار الإصلاحى يتحمس ب مبالغة في الدعوة إلى الحوار 
مع أمريكا حتى كانت الصدمة الكبرى عندما صدر التقرير الأمريكى 
الخخاضن واإدتي الدول الراعية الارهاب وجاءت إيران على راس هده 
الدول متهدمة على العراق وسوريا وليبيا والسودان من الدول العربية. 
إضافة إلى كوريا الشمالية. 

وابتداء من الحملة العنيفة التى شنتها كونداليزا رايس مستشارة 
الأمن القومى الأمريكى ضد إيران متهمة إياها بأنها "جزء من محور 
الشر عن حق:. وأن مشكلة أمريكا مع إبران” تكمن فى السياسات 
المدمرة للفاية ..من مساندة الإرهاب فى أنحاء العالم إلى مساندة 
الإرهاب فى الشرق الأوسط” واسشيناذا إلى اتهامات وزير الدفاع 
الأمريكى دونائد رامسفيئد لايران بامتلاك أسلحة الدمار الشامل 
ومحاولة تطوير منظومة حاملة منهاء وحتى الضغوط التى مارسها 
الرنيس الأمريكى جورج بوش فى موسكو على الرئيس الروسى 
فلاديمير يوتين بوقف التعاون مع إيران فى المجال التووى والعسكرى. مع 
ذلك كله أصبحت إيران تدرك أن التهديدات الأمريكية حقيقية وأن 
هدفها ليس مجرد الردع المعتوى والحصول منها على تنازلات. بل إنها 
تهديدات حميقية تندر بعدوان عسكرى حدد على شمخانى وزير الدفاع 
الآايرانى موعده فى العام القادم. 

الملشيرقى أمرهذه التهديدات الأمريكية أنها جاءت متزامنة مع 
تهديدات إسرائيلية أكثر حدة وأكثر وضوحا ردا على النجاح الميهر 
لتجربة إطلاق الصاروخ الإيرائى أرض - أرض 'شهاب - ” الذى يبلغ 
مداه - ١١١‏ كلم ويمكته إصابة إسرائيل. وكان على شمخانى وزير الدفاع 
الإيرانى قد أعلن نجاح هذه التجرية مشيرا إلى أن بلاده 'تسعى إلى 


-الإسرائيلى 


زيادة القدرة التدميرية" لصواريخها. لكنه نفى وحود أى مشروع لإنتاج 
صاروخ شهاب-1 

فقد كتيت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن إسرائيل «ستدرس 
إمكانية القيام يعملية عسكرية وقائية»« لإزالة خطر الأسلحة النووية 
الإيرانية الذى يهدد وجود إسراتيل». وفال وزير الخارجية شمعون بيريز 
أن إسرائيل 'قلقة جدا من نجاح التجرية الأخيرة للصاروخ الإيرانى 
'شهاب -””. وأضاف أن إيران تعد المَوة لتطوير سلاح ييلع مداه عشرة 
آلاف كيلو متر' ٠‏ وزاد أن إسراتيل قلقة أيضا من تراجع شعبية العتاصر 
الليبرالية فى إيران. أما شاؤول موفاز رئيس هيئة الأركان قد أوضح أن 
إيران, 'تعزز التشكيلات الصاروخية التى تعتمد تعتمد الصاروح شهاب -5 0 
قضلا عن جهودها ليناء قدرات غير تقليدية يدعم من روسيا على نحو 
يككن ينيدا حقيقنا لأمن إسرائيل ٠‏ 

التهديدات تكاد تكون حميقية إذن: لكن الحمائق ته تقول أيضاً أن إيران 
ليست مستفملة يعمد كؤاجهة مثل هده التهديدات. نظرآ للانمسام 
والاستغقطاب الحاد على مستوى المؤسسات السياسية وعلى مستوى 
الموى السياسية حول القضايا والملفات الاستراتيجية الرئيسية التى 
بدون حسمها وخلق إجماع وطنى حولها يصعب مواجهة الخطر 
الخارجى. 

ونستطيع ان نحدد ثلاثة ملفات رئيسية: تعتقند أن لها الأولوية فيما 
يجب أن يحدت من إجماع وطنى رسمى وشعبى فى إيران وهى: العلاقة 
مع أمريكا. والعلاقة مع العرب. والوقاق الوطنى الداخلى. 

بالنسبة للعلاقة مع أمريكا وصل الانقسام الوطتى إلى مناه فى 
الأسابيع الأخيرة. فيعد نجاح الإصلاحيين فى فرض ملف العلاقة مع 
الولايات المتحدة للحوارء ويعد التجاوب السرى”" لمريق من المحاقظين 
مع هده الدعوة. انقلبت الأوضاع رأسآ عنى عمب يسبيب التشهير الدى 
شنه عدد من كبار النواب الإصلاحيين مثل محسن ميردا مادى القريب 
من الرئيس خاتمى وصاحب جريدة نوروز" . فمد تحمس محسن 
ا لخر ا جلسة خاصة فى مجلس الشورى "البرلمان” 

قشة مستعبل العلافات الإيرانية - الأمريكية يوصفه ركيسا لاحنة 

ا ل 

ويسبب هدا الدور تعرض ميرد امادى إلى انتقام المضاء الذي حكم 
بإغلاق صحيفة نوروز وحبسه ستة أشهر ومنعه من الاشتفال 
بالصحافة مدة ستة أشهرء وقبل أن تنقذ الأحكام كتب ميردامادى يقول 
فى نوروز أن السياسة الخارجية ليست مسألة يمكن للقضاء أن يتدخل 
فيهاء والقانون ينص على أن مثل هذه القضايا يجب أن تناقش فى 
مختلف الهيئات؛ وأن من حق الناس الإطلاع على ما يجرى من مناقشات 
بين المختصين فى هذا المحال . 

واعتبر أنه إذا مأ جرت مناقشات بين إيران والولايات المتحدة فيجبي 
أن تكون فى وضح النهار وليس سرا. 

قرارالقضاءي"' دجريم 'أى ترويج لإجراء مفاوضات مع الولايات 
المنحدة جاء فى أعماب اتهام المرشد الأعلى السيد على خامتتى 
للمطاليين بتحسين العملافقات مع الولايات المتحدةب الخيانة". وجاء 


وحجسهةالقضااالاستررائيجيهةه 


موقف هيئة القضاء متجاوباً مع هذا الموقف الحاسم والمتشدد فى شكل 
بيان جاء فيه أن نشر أى معلومات لمصلحة التفاوض مع الولايات 
المتتحدةيعد جريمة". وآن "حماية مصائحنا القومية فى الأوقات 
الحساسة واجب على كل مواطن مسلم ‏ ونشر مواد تنعاقض مع 
القرارات التى تتخذن على مستوى عال ستزعج الرأى العام وتضعف 
النظام الإسلامى 5 

هذا الموقف المتشدد يعكس حالة الاستنفار الإيرانى ضد التهديدات 
الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. ومحاولات الرئيس الأمريكى وضغوطه 
على نظيره الروسى بوفف التعاون مع إيران خاصة فى المجالين النووى 
والعسكرى. لكنه يعيبر أيضا عن مدى الاستياء من جائب المرشد من 
التشهير الذى قام به الكتاب والصحفيون المتسسبون إلى التيار 
الإصلاحى بمسعى ‏ التقارب السرئ أو محاولة 'التقارب السرى التى 
قام بها بعض المحافظينء وتلذلك فإن التيار الإأصلاحى يرفض تهديدات 
المقضاء ويرى أن الدوافع الحقيقية تايعة من الخلاف بين التيارين حول 
مشروع الإصلاح "الخاتمى". ومن هتنا جاء رفض وتحدى بعض النواب 
الإاصلاحيسن لمرار هيئة المقضاء بتجريم أى دعوة تلتفاوض مع أمريكا . 
فقد اعتيرت النائبة” إيلاهى كولائى. آمام البرلمان, أن قرار القضاء 
الإيرانى باعتبار أى دعم عير المحف لإجراء حوار مع الولايات المنحدة 
جريمة يعد قرارا غير شرعى . 

وتساءلت عما إذا كان منع وسائل الإعلام من أن "تعكس الرأى العام 
الشعيى ورأى المتمفين فيما يتعلق بالعلافات مع الولايات المتحدة "خطوة 
مشروع لفرض الاستيدادية وكقالت هذه النائية قى كلمتها النى نملتها 
الإذاعة الرسمية مباشرة وعلى الهواء من مجلس الشورى إن هذا 
الإعلان "الصدمة وغير المشروع يتعارض مع المبادئٌ الدستورية للأمة . 

موفف القيادات العليا وبالذات الرئيس خانمى وهاشمى رفسنجاتى 
رئيس مجلس تش خيص مصاحة التظام يحاول أن ينسجم مع الموقف 
المتشدد للزعيم خامنئى وإن كان موقف رفستجانى أفرب إلى خامنتئى. 
أماخاتمى فهو ضد السياسة العدوانية الاستعلائية الأمريكية ولغة 
الخطاب "الرديئة" التى يتحدت بها كيار المسئولين الأمريكيين . فخاتمى 
الذى قال أن "على الساسة الأمريكيين تعلم كيف يتحدثون يأدب». هو 
الذى أكد على أن "إيران لن تخضع أبدا لأمريكا". وهذا يوضح أن تشدد 
خاتمى جاء كرد فعل على التصعيد الأمريكىء ولا ينظر إليه كفيره من 
معسكر الإصلاح على أآثة 'إنقلاب ضد دعوة الإصلاح . 

الانقسام الوطنى يرّداد حدة. والمظاهرات التى شهدتها مدينة قم 
الدينية والمنشورات التى وزعها المتظاهرون وتضمنت تهديدات مباشرة 
لعدد من النواب الإصلاحيين مثل بهزاد نيوى صورة مما يمكن أن يحدث 
ف المستقيل من مواجهات واستقطايات حول هنذا الملف الساحن: 

القضية الاستراتيجية الأخرى أو الملف الاستراتيجى الآخر يتعلق 
بمستقبل العلاقات الإيرانية - العريية على صعيدين: صعيد العلافات 
مع الدول العربية الخليجية السيع (مجلس التعاون + العراق).وصعيد 
الصراع العريى - الإسرائيلى. 

إيران تكيل بأكثر من مكيال فى علافاتها مع الدول العريية الحليجية. 


فهى حريصة على التقارب الجاد مع السعودية ] ويافى دول 
مجلسسن التعاون الخليجى . لكنها مترددة إزاء العراقء وعروفقة عن الكلام 
بخصوص جزر الإمارات. واتقسام الموقف الإيرانى حول العلاقات مع 
اتلدول العربية الخليجية يجد انمساما موازيا له حول الموقفف من 
الصراع العربى - الإسرائيلى هل هو قضية إيرانية آم لا؟ 

الانعسام حول العلافة مع الدول الحليجية يمند إلى خلاف حول 
مفهوم الآمن القومى العربى . ومن ثم يمكن أن ينشأ الخلاف مع العرب 
حول الصراع العريى - الإسرائيلى من المنظور الضيق لما يعرف ب 
'المصلحة الوطنية الإيراتية" بعد تجريدها من الالتزامات الإسلامية ‏ 
حيث يرى بعض غلاة الإصلاحيين من الليبراليين القوميين المحتلفين مع 
قبيل "المصلحة الوطنية" الإيرانية. 

أما الملف الثالث والأهم قهو ملف "الوفاق الوطنى" الذى يشكل جوهر 
فكر الرئيس خاتمى حول "الحل الوسط التاريخى" الذى سعى إليه فى 
والمحافظ فى تيار وسط نوفيقى يجمع بين التيارين فيما يعتير مصالح 
إيران العليا. 

وقد تجددت الدعوة ل "الوفاق الوطنى” فى السايع من إيريل الماضى 
الأمريكية ومضمونها الدعوة لجعل عام 7 - ٠١‏ عاما للوفاق الوطنى 
تنافش فيه جميع القضايا الخلافية بين كاقة النيارات السياسية 
للخروج بمشروع 'ميثاق وطنى' جديد يحدد معالم إيران المستميل . 

جبهة المشاركة التى هى عصب أو القوة الأساسية فى تكتل الثانى من 
خرداد الذى يحمل دعوة "الإصلاح الخادمية هى صاحبة هذه الدعوة. 
ومن ثم فإنها يمكن أن تكون دعوة الرئيس خاتمى: لكن الإحباط الذى 
واجه الرئيس خاتمى مؤخرا ودفعه إلى التهديد بالاستقالة. وتجاوب 
عدد كبير من التواب أو تعاطفوا مع هدم الدعوة: وإعلان النائب محسن 
ميرد اماد آن استقالة جماغية من مجلس الشورى البولان تحكل 
توقيع نائب ستعلن فى حالة استقالة الرئيس خادمى. 

هذه التطورات المتسارعة وعنف موقف التيار الآخر ورموزه على نحو 
ماجاء على لسأن أيه الله مشكينى رئيس مجلس الخيراء تكشف حدة 
الاستنقطاب الداخلى. قفى خطبة الجمعة فى قم أكد مشكينى أن 
'الاصلاحات على الطريقة التى يحاول البعض فخرضها ستواجه يكل 
فوة وأضاف سأكون أول من يض حى بنقفسه من أجل منع هذه 
الإاصلاحات . 

وصول الانفقسامات والحلافات إلى هذا الحد حول هذه الملمات 
يكشف مدى غياب الإجماع الوطنى ويكشف أن الخطر الذى يواجه 
إيران من الخارج لا يساوى شيئاً مع الأخطار الكامنة بالداخل. وقندون 
مواجهة هذه الأخطارء وفتح كل هذه الملمات وخلق إجماع وطنى حولها 
سيكون مستحيلا مواجهة الاخطار الخارجية 


د محمد السعيد ادريس 


الننسي ةولديه وقرطيدفىإيران 


6 إطلاعات سياسى- اقتصادى (الأخبار السياسية- الاقتصادية) العدد )©(117-1١1/١‏ 


] مفصود فراستحاه 


قسم هنتنجتون موجات انتشار الديموقراطية الى ثلاث 
مراحل: 

-١‏ الموجة الأولى فى نهاية القرن ال18١‏ .وفيها استقرت 
الديممراطية وتدعمت فى بلاد مثل فرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية . 

”- الموجة الثانية فى غضون عمد الأربعينيات من القرن ال١”‏ 
وجاءت متزامنة مع انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية, 
حيث وجدت الديموفراطية طريمها الى بعض دول العالم 
الثالث. 

"- الموجة الثالثة منذ عقد السبعينيات من القرن ال١؟؛‏ وقد 
بدأت مع سقوط النظام الديكتاتورى قى البرتقال 3 

كما نرى هناك فاصلا زمنيا بين الموجة الأولى والموجة الثانية 
يغارب فرن ونصف فرن من الزمان: وهذا مؤشر على طول 
الفقنتترة الرّمنية الثئ وضلت خلالها تلك الموجة من انتشاو 
الديموقراطية من الدول الصناعية الى الدول النامية. لكن لا 
توجد فترة زمنية طويلة بين الموجة الثانية والموجة الثالتة وهذا 
يعبر عن سرعة تصاعد موجة الديموقراطية فى العالم, والتى 
وصلت ذروة سرعتها وانتشارها فى الموجة الثالتة فى النصف 
الثانى من القرن ال١٠١‏ الى درجة أنه مع بداية هذه الموجة 
(منتصف عقد السبعينيات). إتحن 10“ من مجموع دول العالم 
نظام حكم ذا طبيعة ديموفراطية . والآن سنرى ماهو وضع هذه 
الموجات النلاث من الديموقراطية فى إيران: 

الموجة الأولى تزامنت مع حكم الدولة الماجارية بعد أن تزلزل 
كيان الشعب الإيرانى يعد هزيمته من دولة حديثة هى روسيا 
وفرض معاهدنى جلستان وتركمانتشاى. 

مند ذلك الوقت وضعت أولى بذور التحديث فى أذهان بعض 
النخب الحكومية وغير الحكومية بشكل أو بآخرء وقام بعض 


(ه) شادرة عل بنؤييبة [لللاعات لسوزان. 


الأفراد بخطوات فى سبيل هذا التحديث بداية من عهد عباس 
ميزرا ومرورا بهائم ممامء أمير كبير. سبهسالار. حتى عهد رضا 
شاه . وقد نمت مشروعات تحديثية كثيرة فى عهد رضا شاه 
خاصة. لكن على مدار ال ١6١‏ عاما الفاصلة بين الموجتين 
الأولى والثانية» لم تؤسس تنمية صحيحة مخطط لها فى إيران. 
ولم يكن لدى إيران شكل محدد من الديموفراطية. وبقى هذا 
الوضع حتى حدثت مع الموجة الثانية فى سبتمير ١411‏ تجربة 
متقوصة لم تدعم من إضفاء الوجه الديموفراطى على إيران. 
حيث أن الطبيعة السياسية الديموفراطية لم تستقر فى إيران 
آنذاك . ومنذ ذلك الوقت أ خذت تحدث يعض التطورات الهزيلة 
غير المتوازبة على صعيد الديموقراطية فى إيران حتى بداية 
الموجة الثالثة لهذا التيار.وذلك بسيب طبيعة التنمية المعتمدة 
على الدولارات التنفطية. وكدذلك بسبب المناخ الدولى فى مرحلة 
الحرب الياردة ومشروعات ترومان فى عقد الأربعينيات 
وكيندى فى عمد الستينيات . 

الموجة الثالثة للديموفراطية والتى أخذ طنينها يتصاعد فى 
إيران اختلط دويها بالنضال الدينى والأيديولوجى المنامض 
للحكومة المستبدة فى العهد البهلوى الثانى. 

هذا النسيج من الأحداث والتصاعدات انتهى بنجاح الثورة 
الإسلامية؛ وفيها لم يتم قبول نموذج الديموفقراطية الغريية 
بشكل رسمى ومعلن. بالإضاقة الى أنها اصطدمت بتيار 
التحديث العربى السايق الذى كان سائدا فى إيران ‏ 

استمرهذا الوضع فى ال0١‏ سنة الأولى من الموجة الثالثة من 
الديموقراطية ومع بداية عققد النسعينيات , وئمة محاولات غير 
موفقة الى حد ما للاتجاه نحو التنمية ( تحت مسمى الإصلاح 
وإعادة البتاء). وكذلك فى السنتين الأخيرتين من ذلك العقد 
حدتت تطورات هزيلة غير متوازنة على صعيد الديموقراطية 


فى إيران (ئحت مسمى حركة الثانى من خرداد). 

ولكن الى الآن مازال الإدراتيون مقيدون بالمشاكل والعقيات 
سواء فيما يتعلق بالتنمية أو الديموقراطية . 

وتشارهنا تساؤلات عدة هى: كيف يمكن إرساء النموذج 
السياسى الغريى الديموقراطى فى إيران بدون مراعاة البنية 
الاجتماعية. والظروف الاقتصادية والتقاليد السياسية 
والطبيعة الخاصة للمجتمع الإيرانى؟ 

وكيف يمكن أن نجلب الديموقراطية من الغرب مثل آلة جاهزة 
بدون الاستعدادات والتمهيدات اللازمة لتعمل فى إيران 5 وهل 
التطورات التاريخية للإيرانيين متماشية مع تطورات المجتمعات 
الليبرالية الديموقراطية فى الغرب ؟ وهل يمكن تكرار التنمية 
القريية فى إيران 5 أم أن هذا يستلزم اختراع منطق محلى 
لتطورات مجتمعهم: وامتلاك استراتيجية محلية قومية لتقدمهم 
ورقيهم ؟ يبدو أنه ليس أمام الإيرانيين سوى هذا الطريق الأخير 

يقال آن مشكلة المجتمع الإدرانى تملت فى أنه لميستطع 
تقديم برنامج قومى محلى للتنئمية ويقوم بتطبيمّه. بل إنه لم 
يستطع أن يسلك طريق الغرب. أى تلك المراحل المتعددة من 
النئنمية الااجتماعية والاقتصادية والتمقافية والتى ارتيطت 
الديموقراطية بها ارتياطا وثيقا . وبناء على هذا من المحتمل جدا 
ألا تترسخ عملية التنمية فى المجتمع الإيرانى وألا يتم اقامة 
مؤسسات ترعى استمرارها. 

توضح تجرية التاريخ المعاصر أن أى مجتمع من مجتمعات 
العالم الثالث يجب أن يجد أسلوبا محليا ملائما له من أجل 
التعدم والنهوضء وسيتحقق ذلك تدريجيا بمزيد من الجهد 
والصبر والمثابرة. مع الحذر من الاقتياس من التجارب الغربية 
وألا يتعامل هذا المجتمع مع الأمور ينظرة ية تقليدية: 
وعليه أن يعلم أن الديموقراطية مقترنة إقترانا حتميا بالتنمية 
وكلاهما نشأً من خلال تطورات ينيوية عديدة, ولو أن دولة 
قررت أن تقتيس شيئًا من الغرب عليها أن تبدأ بالتتمية وليس 
بالديموقراطية. لأن التجرية أوضحت أنه يمكن قطع مراحل من 
التقمية بدون ديموق راطية لكن الديموقراطية من الصعب 
إرساؤها بدون التنمية اللازمة. 

ومما لاشك فيه أن وضع مثل هذه المعطيات ليس هدفه 
الدعوة للدكنانورية والاستيداد,ء لكن يمكن متها استتتاج انه فى 
القربذاته تؤسس الديموقراطية بدون وجود الينية الاجتماعية 
والاقتصادية. الآن نعود إلى تساؤلنا الأساسى لماذا لم تستطع 
إيران على مدار ١١١‏ عام مضت أن ترسخ التتمية وكذلك 
هوآن الإيرانتيين يريدون اللحاق بطريق التقدهوالنماذج 
الخارجية الجاهزة بدون النظر إلى ظروفهم ووضعهم. والنتيجة 
أنهم فقدوا أسلوب تحركهم الذاتى. لقد ركز الإيرانيون أثقاء 
عمليات التطور الطييعى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والنضج التدريجى للينى المّوسسية لديهم على مطالب 
سياسية طموحة مثل الحرية والديموفراطية والتعددية وذلك 
بشكل عاجل وليس يشكل تدريجى . 

هذا فى حين أنهم لم يكونوا قد حققوا ما تحتاجه هذه الحرية 
والتعددية ولا شروطها المسيقة من تقمية لازّمة لها . 

فالمجتمع الإيرانى يفتقر إلى القدرة على العمل والانتاج 


ويمتعر إلى سوق نشط منتج. ولا يتمتع بالمعرفة والمعلومات 
والتقنية اللازمة: ولم بنتح أفرادا متخحصصين من ذوى المهارات 
التقنية. فضلا عن أن صلته بالعالم الحارجى لم تتدعم بشكل 
كاف. كذلك يعلى أفراده المشاعر على العقلانية ولا يوجد لدى 
المجتمع الإيرانى ينية طبمية تلبى احتياجات التنمية 
والديمةراطية. و بدلا من الصراع الطبقى يسود الخلاق 
الطائفى ولم يحصلا المجتمع الإيرانى على الحد الأدنى من 
التنمية اللازمة لتدعيم الديموقراطية السياسية. 

تم يأتى بعد هذا كله ما وفد يعد انتقال التنظيمات 
البرلمانات والأحزاب والجمعيات الغربية حيث طفت عليها 
النزعة الطائفية والقيلية. وأصيحت الحياة السياسية بين 
الإيراتيين قى الأغلب الأعم تدور حول السلب والمنع وأى 
الجماعات نحصل على نصيب أكبر من السلطة السياسية فإنها 
تسعى للحصول على قدر أكبر من الموارد والاحتياجات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك الأفراد إما أنهم 
تابعين غير مبالين أو يتحاريون مع الحكومة حتى يحصلوا على 
رفاهية أكبر من أى دولة أخرىء فتعفيهم من الضرائب أو 
تفرض عمائدهم وأيديولوجيتهم على المجتمع. 

إن النخبة الإيرانية الحاكمة (ذات بنية اجتماعية غربية 
ومنفصلة عن بقية المجتمع. وكذلك المجتمع منقصل عنها) إما 
أنها تمارس نوعا من الاستبداد الإيرانى التقليدى, أو أنها تخلط 
الجمود الدينى بالنزعة التعصبية التى لا تقبل الآخر. 

أما النحب الإيرانية الموجودة خارج السلطة وهم فى الأغلب 
الأعم من رجال الدين وأساتذة الجامعات. فمعظمهم منافقسون 
للنخية الحاكمة ويسعون لتحقيق أهدافهم الأيديولوجية 
والحزيية آكثر من المصالح القومية العامة. 

فهم إما مناهضون لعملية التحديث الحكومية من منطلق 
الجمود الدينى: ويدعم الهناد الحكومى والنظرة المتمركزة حول 
الذات هذه الحركة المتاهضة. ويتطور الأمر إلى حد المعارضة 
العنيفة. أو أنهذه النحب تمارس نشاطاتها من منطلق 
أيديولوجى راديكالى بهدف الاطاحة المباشرة أو غير المياشرة 
بالنظام الحاكم. وكرد فعل على غرينة الحكومات أو ميولها 
التغريبية تتصاعد الروح الانتقامية. وتلجأ هذه الحركات 
بسرعة إلى فكر تغيير النظام واستبدال السلطة. 

كماائهميقومونيمعارضة أيديولوجية للحكومة دون 
الاهتمام من قريب أو يعيد بالمصالح القومية والمعايير العقلانية 
لتعويض إحساسهم بتدنيهم ويأتهم فى مواجهة استبداد 
الحكام: وكرد فعل على السلوك التسلطى غير القابل للتغيير من 

فى الآونة الأخيرة نشط الإيرانيون مرة أخرى بعد عدة 
سنوات من النتمية الهزيلة وتولد فى قلوبهم الأمل فى ترسيخ 
نوع من سيادة القانون وإحقاق الحموق وحرية الصحافة 
والأحزاب والأفكار المثالية كالمجتمع المدنى والديموقراطية 
والتعددية. ولكن مرةأخرى سقطت هذه الآمال فى بحر 
العواطف والمشاعر الشعبية وركبت النخب الجديدة أمواج هذه 
المشاعر بدافع تسلق هرم السلطة والحصول على المناصب 
العليا. 


؟..١ماعىفةيحالصإلاةكرحلا‎ 


8ه نوروز (اليوم الجديد) ٠٠١7/1/4‏ 


زادت التساؤلات فى الفترة الآخيرة حول الإنجازات التى 
حعقتها حركة الإصلاح فى إيران خلال عام ٠٠١١‏ وعن مدى 
النجاح الذى حققه محمد خانمى رئيس الجمهورية الذى تولى 
رئاسة الجمهورية لفنرة ثانية . بل إن هناك حديثا حول من 
سيخلف خاتمى ؟ وكان لايد من أن تعرف وجهات نظر المفكرين 
والسياسيين حول حركة الإصلاح فى العام الماضى ‏ 

يمول الدكتور «علام عباس توسلى» السياسي وأستاذ 
الجامعة : 

إن حركة الإصلاح قد ألقت خلف ظهرها النجاحات وأيضاً 
المشاكل ونستطيع أن نعتبر أن هذه الحركة تعد حركة شعبية 
أبرز النتائج التى حققتها الإصلاحات فى العام الماضى هى 
حصول الرئيس خاتمى على راية الإصلاح بتصويت وتأبيد 
شعبى كبيرين . 

وكان هذا الانتصار مهم للفاية خاصة يعد المشاكل الى 
واجهت الحركة وكان من أهمها الصدام مع الطلاب والصحافة 
وأيضا التيار المحافظ ورغم هذا انتتصر مرئّح التيار 
الإصلاحى فى الدولة . 

وفال إن إطلاق سراح القوى السياسية والتى اعتقلت خلال 
العام الماضى يعتير نجاح آخر للإصلاحيين ورأى أنها كانت 
نانجة عن التضامن بين المجلس والصحافة مع أسر المعتقلين. 
وأضاف أن من أهم المشاكل التى واجهت الحركة هو رقض 
الموادين واللوائح التى وافق عليها المجلسء وكان هذا أيضا وراء 
الصدامات والصراعات القضائية التى تمت بين السلطة 
القضاتية واأعضاء المجلس الإصلاحيين 

وأكد «توسلى» أن حركة الإصلاح حركة شعبية ومن المنتظر 
أن تحشق فى عام ٠٠١7‏ مالم تحققه فى عام ٠١١١‏ وأن تواجه 
النحديات بعوة وتتسيم الإاصلاحات بسرعة أكثر ويطرق 
جديدة. ويخصوص السياسات الجديدة فإنه يجب المواققة 
على اللوائح الخاصة بالسياسة الخارجية للدولة يهدف 
الإرتقاء بمكانة الدولة على الساحة الدولية وإحداث تغييرات 
وتطورات فى الدبلوماسية الإيرانية. 

وبخصوص السياسة الداخلية يجب الإهتمام بالأمور 
الخاصة بالشئون الداخلية مثل الأحزاب والمجالس والحريات 
السياسية والمدئية ويجب أن تكون متمتعة بدعم قوى من قوى 
الاصلاح . 

كذلك فإن المشاكل الاقتصادية للعمال والمعضلات التى 
تواجه المقكرين وهروب العقول خارج إيران والحركات الطلابية 
يجب أن تكون موضع إهتمام أكثر للحركة فى العام المقبل 
ويقول «برويز بيران» عالم الإجتماع وأستاذ الجامعة: 


إن حركة الإصلاح فى إيران بحاجة الى باحث متخصص 
بجانب خضوعها للدراسة والتحليل. هذا الأمريعتير ضروريا 
ل ا وي له 0 
ا 2 )ان عضاما كبيرا من ن الشعب الإيرانى يرى مطالبه 
بلا إجابة وهذا الأمر من الممكن أن يؤدى بحركة الإصلاح الى 
«الهرج والمرج». وفى النهاية تفقد الحركة إنجازاتها التى 
حققتها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها «الثقّة» التى أعادت 
خاتمى مرة أخرى لكرسى السلطة 1 

ويؤكد على أنه فى عام ٠١١17‏ يجب تعميق وتوسيع حركة 
الإصلاح فى الساحات غير السياسية مثل الساحات 
الاجتماعية والفنية والجماهيرية. وتجنب فى تأكيده الدفع 
بالساحة السياسية:؛ ويستلزم تحفيق هذا الأمر مشاركة 
المنظمات الشعبية ‏ ولكن للأسف فإننا نتجاهل هذه المنظمات. 
وآكد على أن النقد الموجه لحركة الإصلاح هو لصالحها لأن 
هذا النقد يقف على المشاكل التى تعرقل مسيرتها. لكن من 
خلالهذا النمد يجب أن توضح معتى«المدنية» وماذا يعنى 
«السلوك المدنى» 6 1 

فللأسف إننا أحيانا نصطدم بسلوكيات لاتتلاءم مطلقا مع 
الأسس الأخلاقية والحضارية وهذه السلوكيات تصدر عن 
أشخاص دائما يتحدتون عن المدتية والتحضر. 

وتقول «الهة كولايى» عضو المجلس عن طهران: 

إن أهم نتائج حركة الإصلاح فى عام ٠١‏ هواستمرار 
خاتمى على كرسى الرئاسة لأنه فى وجود خانمى يصمت أى 
صوت معارض للإصلاحات فوجوده يمثل ضغطأً قوياً على أى 
جيهة معارضة. ولكن كان تشكيل الحكومة يمثاية النقطة 
السلبية التى لم يستطع أن يحعصل فيها خاتمى على الثقة 
الكاملة من الشعب ‏ 

وأضافت أن حركة الإصلاح فى عام 7٠٠١١‏ واجهت صعويات 
وتحديات كثيرة, ولمواجهة هذه التحديات يجب إعداد البرامج 
والاصلاحات المتناسبة والدقيقة قة قيقة .كما أكدت كولايى على أن 
دخول الاصلاحات فى قطاع التريية والتعليم هو أمر هام جدا 
وإن كانت ننائجه متواضعة إلا أن التعمق فى إصلاحات قطاع 
التربية والتعليم سوف يثمر نتائج هائلة . 

والنقطة المهمة الأخرى هو السعى من أجل الدفاع عن حقوق 
الشعب وقوانينها المختلفة مثل لائحة «الجرم السياسى» 
والقوانين المتعلمة بالاستثمارات الأجنبية والإصلاح الضرييى. 

وفى النهاية فلكى يحدث تقدم كيير فى الإصلاحات يجب 
أن نهتم بتجارب الدول الأخرى مثل روسيا أو الدول الملكية مثل 
أسبانيا وأن نتعلم الدرس وتستخلص من تجاريهم أكبر استفادة 


تساعد حركة الإصلاح فى الفترة المقبلة . 
ويقول «حسين لقمانيان» عضو المجلس عن همدان: 
إذا كنا نتتحدث عن نتائج الإصلاحات والإنجازات التى 


حققتها فإن طرح الإصلاح باعتياره آمرا ضروريا لتنا يعتير أهم 


الانجازات ولكن من الضرورى أن يبدا الإاصلاح فى اليناء 
الحكومى. ووضصح لقمانيان والذى دخل فى صدأم مع المقضاء 
أنه لارضت كان مجلس ااختورى بقع مت وصناية مجلس طيانة 


الشعب ويعطى السلطة للمجلس فى القوانسن التى يراها 
صالحة. 

وفال «لعمانيان» إذا لم يتنحرك مجتمعنا خلال العام أو 
العامين المقبلين فسوف تكون هناك عوائق كثيرة سوف تعرقل 
مسيرة الاصلاحات فى الدولة. 

وأتمنى أن تأخذن السلطة والحكومة هذه القضية بجدية . 

أما«داود حسين زاجان نائب رئيس لجنة بالمجلس. فيقول: 
أن حكومة الإصلاحات بمساعدة المجلس المؤيد للحكومة قد 
حققت نتائج كييرة خصوصاً بعد أحداث 1١١‏ سيتمير والتى 
ألقت بمشاكلها على العالم أجمع وخصوصا فى الساحة 
الاقتصادية لدولنا . 

أما فى قطاع الحركة الشعبية فكانت الحركة الإصلاحية 
سبيا فى رزيادة نشاط الجماعات والأحزاب على ساحة 
السياسة الداحلية والحارجية. وكانت الحركة نتيع فى سياستها 
خط الشفافية والوضوح مع المجلس وهذا التيار كان موضع 
تأبيد وقبول الشعب . 

واعتبر زاجان أن حضور المؤسسات الشعبية فى مؤتمر 
«ديريان» بجنوب أفريقيا وإدانة التمرفة العنصرية هومن 
النتاكج الأخرى لنشاط هذه المؤسسات وأكد على أن أكير إنجاز 


حممنه الحركة فى عام ٠١١١‏ هو وإزالة التوترات» الموجودة 
على الساحة والتى تضر بمصالح دولتنا :5 

ويقول «وفا تابش» عضو المكتب السياسى لجبهة المشاركة 
الإيرانية: 

للأسف فإن الظروف السياسية لمجتمعنا وطرح بعض 
القضايا من جانب الجبهات المعارضة لمسيرة الإصلاح كانت 
سيبا فى فقدان الظروف ال مناسية للنقد السليم والبناء الذى 
يخدم مسيرة الإصلاح . 

ويؤكد أنه بعد انتصار خاتمى فى الانتخايات الأخيرة 
وعدي وريه عمل حددرد» عن الحكويلة فإله روحت عنيت الصيبر 

حتى تظهر نتائج هذا العمل ونستطيع أن تقيمه بصورة واضحة 

وسليمة . 

آأها مقسيوضن تشاركة الشتفنوفن النجا ناث السيائسية 
المختلفة» فيجب أن نمنحهم فرصة للمشاركة في الجهاز 
التنفيذى للدولة . 

أما «على تاجرنياه عضو المجلس عن مشهد فيقول: 

يجب على خاتمى الآن أن يقدم للشعب ورقة عمل الحكومة 
فى الفترة السابقة موضحا إتنجازات الحكومة فى مسيرة 
الإصلاح على مختلف الأصعدة .قفى الدورات السايقة كانت 
المظاهرات الشعبية موجهة الى الأجهزة التتفيذية للدولة: أما 
الآن فهى موجهة أساسا لشخص رئيس الجمهورية وحكومته. 

وتوجد تساؤلات كثيرة يطرحها الشعب والطلاب حول 
الحكومة وانجازاتها تهنا ددا واقتصاديا واخحتماعيا وعلى 
خاتمى أن يرد عليها بردود ممنعة . 

وهناك تيارات كثيرة معارضة للإصلاحات ويجب على 
خاتمى أن يولى اهتماماً بهذا الشأن لأن الهجوم على 
الإصلاحات هو هجوم على شخص خاتمى . 


مهاجراني أوكروبي هو الرئيس القادم:'بداية نهاية خاتمي" والعد العكسى 


8 انتخاب (الانتخاب) ١؟7/غ/7١٠٠‏ 


أعلن 'نوروز" الملتحدث غير الرسمي بإسم جبيهة 
'مشاركت -المشاركة - وهى احدي الكتل القريية من 
خايمي ان الاجنحة السياسية في إيران كد بدأت سعيها من 
أجل الانتخابات الرئاسية القادمة. وأعلن ان عطا الله 
مهاجراني هو أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية وأنه تيذل الآن محاولات وجهود من 
أجل ضمان عدم رقض أهليته للتقدم لانتخابات رئكاسة 
الجمهورية نظرا لمواقفضه عندما كان وزيرا للتصافقة والارشاد 
وهو ما دقع المحاقظين لإجياره على تهديم الاستقالة. 


إن مهاجراني هو أحد المرشحين المحتملين الذين يحظون 


بدعم وتأبيد تكتلات مختلمة من الجناح الإصلاحي من 
بينها 'كوادر اليناء'. وأشار نوروز أيضا - بشكل ضمنى - 
إلى تأييد بعض التكتلات من الجناح اليميني لمهاجراني. 
ووهما لما فاله المتحدث غير الرسمي بإسم حزب المشاركة 
فإن مهدي كروبي” هو ايصا من جملة الوجوه السياسية 
التى مسوف ترشح لرئاسة الجمهورية من جانب جمعية 
'روحانيون مبارز . 

ما قاله السيد نوروز يطرح السؤال التالي: لماذا يبدأ الآن 
العد التنازلي نخاتمي رغم ان الوصول الى تقطة "الصفر" 
لازال أمامه ثلاث سنوات كاملة؟ كما ان طرح إسم 


مهاجراني وكروبي يوصفهما من المرشحين المحتملين يعد 
امرا فى حاجة إلى تأمل كبير وذلك لأن المحاولات الهادثة 
-التى تجري الآن - خاصة من جانب وسائل الإعلام 
الأجنبية تهدف اساسا إلى طرح "محمد رضا خاتمي" 
وتهيئة المجال والمناخ امامه. استنادا الى ذلك كله قامت 
جريدة انتحاب بطرح القضية - في حوار مباشر - مع 
'رسول منتجب نيا . وأحميد رضا ترفي”". وأمحمد عطريات 
فر" وأحسين كاشف". وكان السؤال الأساسي المطروح هو: 
لماذا بدا البحث عن الخلفاء المحتملين للسيد خانمى يهذه 
السرعة وبهذا الشكل المبكر؟ ولماذا جاءت المبادرة من جانبي 
حزب مقرب إلى رئيس الجمهورية؟ 

في محاولة للإجابة على هذا السؤال .. يقول عطر 
يانفر" عضو اللجنة المركزية لحزب كوادر البناء: 

لم يعم حزب كوادر البناء حتى اليوم بعقد أي جلسة 
لبحث ودراسة الانتخابات الرتاسية القادمة في عام ٠٠١5‏ 

من ناحية أخرى. فإن مهاجراني يعد من الشخصيات 
الممتازة والهامة التي من الممكن ان تنولي رئاسة الجمهورية. 
وهنا تجدر الإشارة الى التذكير بأن مثل هذا الاحتمال ليس 
يعيدا عن المنطق أو العقلانية السياسية. 

وفيما يخص السيد مهدي كروبي فأنا لا أتصور أيضا ان 
الوقت مبكر لذلك خاصة ان الظروف الشديدة والصعبة 
التي تمر بها إيران الآن تفرض ألا تكون القرارات متسرعة 
أو متعجلة. 

إن كروبي ومهاجرا: نى كلاهما من جملة الأشخاص التي 
تتطلق بعض الأذهان الآن نحوها لترشيحها واخنيارها في 
الانتخابات الرئاسية القادمة. لكن الأمر الذى لا شك فيه 
هو ان الأحراب والتيارات السياسية لم تتخن قرارا بعد 
بشآن مرشحيها للانتخابات الرئاسية القادمة. ومن المهم 
ألا يكون بدء الحديث عن ذلك مطروحا في فالب الاهتمام 
الحزبي فقط. 

أما رسول منتجب نيا عضو اللجنة المركزية لجمعية 
روحانيون ميارز فهو يعتقد أن الحديث عن المستغيل وطرح 
المضايا المتعلمة يعد أمرا مقيولا ومناسيا. لكن من اللازم 
على أولئك الذين يعمدون الى ذلك ان يضهعوا في اعتبارهم 
ظروف وشروط الزمان والمكان. فإيران تودع وتنهي الآن 
أياما حساسة وهي تحتاج إلي الوحدة والوفاق القومي. لذا 
يجب في مثل هذا المناخ - الاحتراز من طرح القضايا 
الخلافية المثيرة للاختلاف جانيا. 


1 حكومة ورئاسة الجمهورية النى انتخبت في يونيو 
لم لم تنه حتى الآن عامها الأول ولذا فإن طرح مثل هدم 
ا يا مه أمرا غير لاثق. بل ومن 
العكن ان ارون وأثر سلبيان فى اتخاذ يعض 
تلهذا 000 الرؤى والممكرين السياسيين - 


لح ل صم 


الحزبيين وغير الحزييين - يجب عليهم ان يطرحوا 7 
هذه المقضايا فى الوقت المتاسب. وفي جلساتهم الحزد 
والسياسية المناسية والملائمة لذتلك. 

وانطلافا من هذا المقهم فإن "جمعية روحانيون مبارز" لم 
تعقد ابدا مثل هذه الجلسات لمناقشة هذا الآأمر. وليس 
لدينا أي وجهة نظر خاصة بالإسمين المذكورين (مهاجراني 
وكروبى) وكلاهما من الشخصيات التي تتمتع يجدارة 
وليافة - شأنهما في ذلك شأن آخرين كثيرين - لتولي 
مهام منصب رئاسة الجمهورية وهذا أمر سوف يطرح في 
الوقت:الناشت: 

وحول هذا الأمر يقول "حسين كاشفى" عضو اللجنة 
المركزية لحزب المشاركة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية 
للحزب ايضاء يقول: هناك مساقة كبيرة بين اصل الخبر 
والحقيقة. لدينا ثلاث ستوات كاملة تفصل بيننا وبين 
الانتحابات الركاسية القازمة: والخقيقة أثة ليقن لدى 
معلومات عن سبب قيام المتحدث غير الرسميى. بإسم جيهة 
المشاركة السيد توروز بالإدلاء يهذا التصريح. فهو غير 
مكلف بالتحدث رسميا يبإسم حزب مشاركت وأنه يعتير 
فقط أحد أصدقاتناء ولهذا فمن الطبيعي أن يعمل بالقرب 
من "المشاركة" وأعتقد ان هذه الخطوة من جانب "تورو:” 
إنما هى نوع من اللأاعلام وعندما تكون هناك شائعات ما 
فإن هذه الجريدة او تلك سوف تقوم بنشرها على الفور. 
طبيعة حزيية أو مؤسسية. أيضا لابد أن نضع في الاعتبار 
ان مستقيل رئاسة الجمهورية وخليفة السيد خاتمي إنما 
هو أمر مهم وضروري لجميع الشعب فالجميع يريد أن 
يعرف من الذى سوف يخلف خاتمى5 واستنادا لما سيق فإن 
كل حزب او تكتل سياسي من المؤكد انه يمضي ويسير وراء 
مرشحيه ومؤيديه وهذا أمر طييعي. لكن بالنسية تحزب 
مشاركت المشاركة فحن لم دنبحث هذا الموضوع داحل 
الحزب حتى الآن. 

على جانب آخر. فإن 'حميد رضا ترقي' عضو اللجنة 
المركزية نجبهة المؤتلفة الإسلامية يعتقد ان ذكر هذا الخبر 
- لو أنه صحيح بالمعل - إنما يمثل دليلا على ظهور 
الاختلاق داخل جبهة الثانى من خرداد بشأن الانتخايات 
الرئاسية القادمة. وأن هذا الخير الصغير يدل قطعيا على 
أن جبهة مشاركة لا تريد أن تصوت لصالح الأشخاص 
الذين سوف يرشحون بصفتهم مرشحين محتملين لكوادر 
اليناء. 

ومن المحتمل أن جبهة المشاركة تهدف من خلال طرحها 
المبكر لهذه القضية الى حرق الوجوه المطروحة من جانب 
الكتل الأخرى المكونة لجبهة الثاني من خرداد والتي تختلف 


اراوها وأفكارها بالضرورة مع آراء وأفكار جيهة المشاركة. 


وأن هذا مرجعة انزواء حزب المشاركة الذى كان موضعمع 
انتقاد لجميع أعضاء حبيهة الثانى سس خرداد. 


"فاشسة #" صلاحيات منصب "المرشل" 


ناصر إيماني(©») 88 رسالت (الرسالة) ٠٠١7/4/١4‏ 


اعترض مجلس صيانة الدستور على عدد من القوانين التى 
صدق عليها مجلس الشورى الإسلامي يشأن ميزانية عام ٠٠١7‏ 
7٠٠١5 -‏ نظرالمخالفة يعضها للشرع ومحالقة اليعض الآخر 
للدستور. ثلاثة من هده اللاعتراضات انصبت على عدم الدفة فى 
الميزانية الخاصة برجال الدين والمؤسسات "العقائدية - المعنوية 
- السياسية" والقوات المسلحة. وموضع آخر انصب على 
مخالفتهلمقررات المجلس الأعلى للثورة الشقافية .كل هذه 
المخالفات تم رخضها - استنادا الى المواد (/ا0) و( )١1١١‏ من 
الدستور وهي من المواد المرتيطة بصلاحيات ووظائف الفيادة - 
من جانب مجلس صيانة الدستور. 
وتكمن هذه المشكلة الحقيقية فى أن مثل هذه الموضوعات - 
مثل محكمة رجال الدين: ميزانية الإذاعة والتليفزيون: قرارات 
المجلس الأعلى الثقافية وغير ذلك من الموضوعات التي ترتيط 
مباشرة بإدارة ومهام القيادة غالبا ما تكون موضع صراع بين 
المؤسسات القانونية ولم يتم أبدا اتخاذ أية خطوة من أجل ايجاد 
حلول لإنهاء مثل هذه المنازعات والخلافقات والسؤال الآنهو: 
طالما أنه كان لحضرة الإمام الخمينى من قبل ومقام المرشد 
العظيم (مؤسسة القيادة) حالياء السلطة والصلاحية الخاصة 
بتشكيل بعض المؤسسات مثل المحاكم الخاصة والمجلس الأعلى 
للثورة الثقافية وغير ذلتلكء فلماذا تتم الدعوة الآن» ويعد مرور 
سنوات على قيام نظام الجمهورية الإسلامية الإيرائية؛ إلى بحث 
ومتافشة المكانة القانونية لهذه المؤسسات؟ وإذا كانت لهذه 
المؤسسات - التى يشكلها مقام المرشد المعظم - مكانة ووضعية 
قانونية قلماذا تحدث بعض الخلافات بين المؤوسسات الدستورية 
فى الدولة في اماد أن السبي الجقرفي للك دوعي عدم 
'مأسسة عدد من وظائف وصلاحيات مقام الزعامة فى 
الدستور":وأنه لذلك يجب إجراء خطوة اساسية وفورية في هذا 
الصدد . إن للزعامة مكانة رفيعة جدا في دستورناء كما تعد 
المرجع الأصلي لكل المؤسسات الدستورية في النظام. إن تعيين 
الكثير من كبار المسؤولين والقادة العسكريين: ووضع السياسات 
العامة ومتابعتها وحل الخلافات وتنظيم العلاقة بين السلطات 
الثلاث. وحل معضلات النظام: وإعلان الحرب والسلام: والأمر 
بكل أنواع الاستفتاء وكثير من الوظائف الهامة والحياتية للنظام . 
كل ذلك يخضع لسلطة ‏ مؤسسة الزعامة" والأهم من ذلك كله أنه 
طبقا تلمادة(/0) من الدستور فإن الستلطات الثلاث تعمل كلها 
تحت إشراف مقام المرشد المعظم. 
نحن يعلم ايضا أن بعضاً من وظائف الزعامة يتم تنفيذها 
وتسييرها بواسطة مؤسسات تابعة لها وهذه الملؤسسات 
منصوص عليها ولها مكانة محددة في الدستور مثل مجلس 
صيانة الدستورء والمجلس الاعلى للأمن القومي. ومجمع 
تشخيص مصلحة النظام وغير ذلك: إلا أن قطاعا آخرمن 


(©) أحد كتاب جريدة رسالت المنتمين للتيار المحافظ . 


الوظائف الكثيرة الهامة الخاصة بمقام الزعامة مثل كيفية 
المراقية على حسن تتنفيد السياسات الكلية للتظام وضمان 
تنفيذها. وطريقة حل الاختلاف وتنظيم العلاقات بين السلطات 
الشلاث. وكيفية حل مشكلات النظام وغير ذلك. مثل هذه 
الوظائف لم تأخذ بعد الشكل المؤسسي ولم تصبح في إطار 
محدد وملرم. 

على سبيل اللكان:فإن البنيا تناك النافة للنظاء انتمل إن 
المؤسسات بواسطة مقام المرشد المعظمء مثل هذه السياسات. أى 
مكانة تتمتع بها في النظام القانوني للدولة. وما هي كيفية تأثير 
وطريفة انعكاس تلك السياسات في برامج الخطة الخمسية 
والموازنة السنوية للدولة 5وفى حال تتفيد هذه السياسات أو فى 
حال عدم تنفيذها ما هى المؤسسة التى لها حق متابعة تنفيذها ؟ 
وكيف يمكن العمل على سد أوجه التقصير التي نتم بشأنها ؟ 

هذا بالإضافة الى تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث وحل 
الاختلاف بينها .. بأى آلية وميكانيزمية يتم ؟ 

والمجلس والحكومة والسلطة القضائية كيف يكونوا ملزمين 
بتتفيد المرارات الصادرة تحل خلافاتهم؟ وفى حالة عدم تنميد 
ذلك ما الذى سيحدث ؟ إذا لم تكن مشكللات النظام فابلة للحل 
بالطرق العادية ما الذى سيحدث” وما هوالمفهوم والممصود 
الخاص ب الطرق العادية أساسأ؟ كيف تستطيع الزعامة حل 
المشكلات؟ وما هي الضوايط على ذلك؟ كيف تصيح المؤسسات 
القانونية ملزمة بقبول وتنقيد ذلك 5 

هلقرارات الحكومة الصادرة من جاتب ولاية الأمر'المرشد' 
تدخل فى إطار نفس هذه المادة الدستورية (مادة -١١)وفى‏ هده 
الحالة كيف تتمكن المؤسسات القانونية من تنفيد ذلك 5 " 

إنتشكيل محكمة خاصة بإسم رجال الدين كانت من 

ضروريات النظام وقد شكلت من جانب حضرة الامام الحميني - 
استتادا الى ضلاحياته. وعلى ذلك هل يمكن لبعضن السلطات ان 
تمتنع عن التعاون او تمنتع عن تقديم إمكاناتها لمحكمة رجال 
الدين 5 وذلك استنادا الى الطبيعة الخاصة بمحكمة رجال الدين 
ونظرا لأنها خارج نطاق وصلاحيات السلطات الثلاث . 

وإذا ما حدث ذلك - أي صدام يمكن ان يحدث؟ آلا يمكن أن 
يمر في الأصل - هذا النوع من المؤسسات- التي تشكل بواسطة 
المرشّد - بتصديق مجلس الشورى الاسلامي؟ ومادام المجلس - 
أيضا - يعمل تحت رقابة المرشد (مادة 61) فعلى المرشد ان يقوم 
بالتفيلارة علق هرا رالمجلس في هذا الضدد: 

الخلاصة. إنتى أعتقد عتقد أنه من الأفضل - مادام مثل هذه النوع 
من الوظائف والصلاحيات الخاصة بالمرشد في غاية الأهمية 
لإدارة الدولة - أن يتم تشخيص ذلك ووضعه في شكل وفي إطار 
مؤسسي حتى ننفد القرارات وتوضع في اطار ملزم وحتى تصيح 
المؤسسات الخاصة بها ملزمة هي الأخرى بمتابعتها حتى لا 
تحدث أو تقع أية تقصيرات في تفيدها . 


١١ 
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زم لساالبطالة: المشكلاتوالآأمسال 


8] عبد المجيد وحيدى 28 اطلاعات سياسى - اقتصادى (الأخبار السياسية 
- الاقتصادية)+ العدد ١/8117‏ 


فى الوافع لسنا محناجين. لتوضيح استشراء البطالة 
فى المجتمع الإيرانى. الى إحصائيات وأرفام: ولكن دذكر 
أمثلة عليها لا أظن أنه سيكون فى غير محله؛ وهى 
كالبالى: 

- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لتعيين 
مشرفين صحيين فى المدارس فتقدم لشغل الوظيفة عدد 
من الأطياء العاطلين. والأسواأ من ذلك. أنه فى الوقت 
نقسه شاع بين الناس فى طهران أن العمل بوزارة التريية 
والتعليم يتطلب الحصول على توصية خاصة. وأن عددا 
من الأطباء قد تم تعيينهم فى هذه الوظيفة بناء على 
توصيات. 

- جاء فى كتاب مجتمع العمل والعمالة للدكتور غلا 
معفافن توشلن. أن عدد العاطلين فَى عام ١55١‏ بلع 
مليونى فرد أى 5 من عدد السكان الإيرانى: منهم 65٠٠‏ 
ألف خريج مؤهلات عليا يبحثون عن عمل. 

- يجب توفير 6٠١‏ آلف فرصة عمل ستوياء فى حين أن 
الدولة ليس لديها القدرة على توفير أكثر من ٠٠١‏ ألف 
قرصة عمل سنويا. 

- فَى عام ١951!‏ لجأ لاذه ألف فررد لوزارة العمل 
للحصول على وظيفة.؛ كان من بينهم أكثر من ألف فرد 
خاضل على شياذات الاجحيصي والدكتوزاة: 

- يجب أن توقر الحكومة الإايرانية 76165 ألف قفرصة 
عمل سئوياء حتى يتحصر معدل البطالة فى نهاية الخطة 
الخمسية التالثة 7١-4‏ الى ؟ ملايين عاطل. 

- صرح وزير العمل والشئون الاجتماعية: أنه حتى الآن 
ليس لدى إيران إحصائية دقفيقة عن أوضاع العمل 
والبطالة. 

- يضاف مينويا الى طابور البطالة ٠٠١‏ ألف خريج 
جامعى. 

بهذه المقتطفات الإحصائية تتضح أبعاد الأزمة جيداء. 
ونعلم أن الإحصائيات الإيرانية يتم إعدادها بشكل 

جدور وأسباب الأزمة : 

هناك مجموعة متداخلة من الموامل الاقتصادية 
والسياسية والإدارية وماشايههاء وكل متها يؤّثر على الآخر 

ومن أجل فتح الطريق أمام حل شامل لهذه الأزمة 
يستلزم الأمر وجود إرادة قوية مع وجود مخطط شامل 


متعدد الأوجه. باللاضافة الى قبول حدوث بعض التفغفييرات 
القانونية والادارية في المجتمع الإيرانى. 

وفيما يلى نتناول عددا من العوامل الرئيسية للأزمة: 

-١‏ العوامل الإدارية: 
ولانستطيع فيما يلى ذكر بعض منها : 

أ- الافتمار الى برنامج تخطيطى للاستفادة من المقوى 
طبيعة مستقلة نسبيا تختص بهذا الشأن. وتتولى جميع 
اموز توجحيةه الموى البشرية مظل التوظيفم. وهجحرة 
الخارج. وتحقيق توازن فى نوعيات الدراسات الجامعية. 
وتدريب العمالة المأهرة وما إلى ذلك من أمور. 

لا توجد فى إيران قوانين كافية تنظم وتحدد شروط 
إقامة الأجاتب فى الداخلء كذلك حدود الملكية والعمل 
والحموق المدنية والتأمين والصحة والتربية والتعليم. ومن 
أهم الأمور التى يجب أن تنهض بها مثل هذه الهيئة قضية 
التشغيل والعمالة . 
الى ” ملايين أجنبى داخل إيرانء وبالطبع يمثل الأمر أحد 
أسباب انتشار البطالة. 

طبقا لقول مدير الإدارة العامة لتشغيل الأجانب. هناك 
٠‏ ألف فرد من مجموع الأجانب داخل إيران لهم أوراق 
إقامة أما البقية فيعيشون فى إيران بشكل غير فانونى. 

قيما سيق كان العمال الأفغان يشغلون سوق العمل. فقد 
توجهوا للتحارة وامتلاك المحلات. بل إن بمحسهم يعمل 
كمصدر للملابس فى إيران وحل العراقيون محلهم حالياء 
السجائر والسلع الكمالية. 

إن السوق السوداء للدواء قَى شارع بأصر حختسروة 
بطهران تديرها شبكات يسيطر عليها أفراد غير إيرانيين. 
وكذلك مركز نجارة السجائر فى نمس الشارع: وفى 
المقايل تهاجر التخب الايرانية والأفقراد المؤهلين الى 
الخارج بأعداد كبيرة. وفى كل يوم تشجعهم عشرات 
الإعلانات فى الجرائد علن الهحرة اتن الخارج . لذا فإنه 
فى حالة وجود نظام تخطيطى قعال للقوى البشرية. يمكن 


(*) صادرة عن مؤسسة اطلاعات بطهران. 


إرسال الأفراد المؤهلين للخارج: وفى الوقت نفسه استقبال 
تحويلات العاملين بالخارج . 

ب- التجارة الخارجية : إن الإيرانيين يعملون فى 
التجارة الخارجية على نحو يؤدى الى إهدار كثير من 
الشروات. وفى الوقت الحالى وبسبب عيوب نظام التجارة 
الخارجحية تهدر ستويا مبالغ طائلة من العملة الصعية 
بسبب دخول السلع المهرية التى تأتى بالأساس من منطقة 
(جيل على) فى دبىء والتى يتضح نماما أنها أكثر من 
حجم التجارة والواردات العانونية والرسمية. 

إن الواردات المهرية بالقطع أكثر ربحية للمستورد. ولكن 
ما أكثر الضرر الذى ستلحقه بالناس والصناعة الإيرانية ١‏ 

ويقدر رئيس هيئة الجمارك الإيرانية قيمة السلع 
المهرية التى تدخل الى الأسواق الإيرانية بحوالى مليارى 
دولار سئوداأ 3 

وتقدر دورية (المجتمع المدنى) الواردات المهرية بحوالى 
1 مليارات ستوياء وتستتتج أن الربح العائد على 
المستوردين من تهريب السلع يقارب الدخل الستوى العام 
للدولة من حصيلة النفط والضرائب والجمارك وجميع 
أوجه مصادر دخل الدولة, 

من اليديهى أن هذا الحجم الضخم من الواردات المهرية 
(الذى يجب أن تجد له مسمى آخر) له آثار سلبية ومدمرة 
بشكل مباشر على عملية الانتاج والتشغيل. 

فحينما يمكن إدخال السلع بمثل هذه السهولة ويتحمقق 
ربح يصل الى 2٠٠١‏ على الأقل (وهو عادة أكثر من هذا 
بكثير) خلا يوجد سبب أو دافع لا يجعل المنتجين يوقفوا 
مصائعهم ويتجهوا الى الاتجاه الآخر. 
المشكلات والعمبات, وسسنتحة بسهولة الى هذا الانجاه 5 

جاتب ذلك كن راس المال الحكنا مح يوج هبوت 
التجارة والواردات غير المانونية وينحسر الميل لضخ 
استثمارات جديدة فى قطاع الصتاعة؛ كل هذا يؤدى الى 
فقد مجالات التشغيل والعمالة. ومن ناحية أخرىء أدت 
هذه الواروات العتلنية الى توفت كخون من الوحيدات 
الإنتاجية, والمثال على ذلك أزمة صناعة النسيج الجارية 
الآن. 

إن الشبكة الاقتصادية السرية العاملة فى إيران قد 
: آدت الى آثار سلبية كثيرة مثل عدم دفع الضرائب. ودخول 
سلع راكدة من باكستان وتركيا على أنها متتجات ياباتية : 
فضلا عن وجود أنواع من السلع الاستهلاكية داخل السوق 
الإيرانى مثل (الليان والعصائر والبسكويت وما الى ذلك) 
مما ننتج إيران مثيلا له. وهذا الأمر يحتاج الى تحقيق 


دقيق بشكل منفصل عن موضوع اليطالة . 


فى الوقت الحالى لا يولى النظام القضائى أهمية كبيرة 
للأمن الاقتصادى. قلا يوجد للشيك قيمة»ء ولا بعتد جديا 
بالكمييالة . والتعامل الآجل الذى هو جزء ضرورى وحيوى 


من النشاطات الاقتصادية فى مجال الصناعة . أصيح 
خطيرا غير مضمون ٠‏ ولا يوجد له أى نوع من الضمان أو 
الحماية. 

ولا توجد أى آلية تصمن التعاملات المشروطة . وإذا لم 
يؤد أى طرف التزامه أو تعهده. لا يعلم الطرف الآخر الى 
أى جهة يجب أن يلجأ ويتقاضى . 

إن فحص النزاعات القانونية (التى تحدث كثيرا فى 
التشاطات الصناعية) يستغرق وقتا طويلا فى المحاكم 
ويكون ععالى التكلفة بالغ المشقة (على خلاف طبيعة 
النشاط الصناعىء الذى يقوم على أساس السرعة 
والدقة). 

على سبيل المثال . تعثير عمليات السرقة من الوحدات 
الإنتاجية أو تخريب المعدات على يد العاملين عليها أحد 
القضايا الجدية التى لم تطرح فائونيا ولم يتم تتبعها 
ودراستها . 

كما أن عدم الوفاء بالالتزام الذى هو جزء من الأسس 
القانونيةء لا يثير حساسية أو امتعاضا على نحو كبير, فلو 
أن شخصا سلم مواد خام لوحدة صناعية متآخرا عن 
الميعاد المحدد (خاصة مع حالة التضخحم الموجودة) فإنه 
يلحق ضررا قاتلا بهذه الوحدة الصتئاعية. فى حين أن 
مثل هذا الضرر غير قابل للعرض على المحاكم الإيرانية. 

إذن يجب أن تتم عملية إعادة نظر فى النظام القاتونى 
بشكل جدى نظرا لأنه يمثل أحد دعامات النشاط 
الصناعى. فتبعا للنظام القائونى الحالى فى إيران يخزن 
المنتج الى أقصى قدر ممكن ويكتفى بأقل قدر منه, 
وبالطيع ينتج عن هذا حالة من الركود فى العملية 
الانتاجية ويتخفض معدل التشقيل: 

أماالإنماج الكثيف الزائد عن حدود إمكانيات المنتج 
يؤدى الى الدخول فى احتمالات الإقلاس أو التوقف 
بسب إنعدام الآمن القانونى للنشاط الاقتصادى. 

"- النظام الينكى: 

لا يتماشى النظام البتكى الإيرانى مع الاحتياجات 
الصناعية. فالبنوك تضع شروطا كثيرة جدا لإعطاء 
قروض صناعية . فى حين تعدم تسهيلات ضحمة للتجار 
والمستوردين. وتنوصف قواعد الفروض الصناعية بين 
الخيراء باتفافية تركمانتشاى نندرا بتعسفها وجورها على 
الصناعيين: إد تبلغ نسية الفائدة عليها حوالى 777 سنويا 
وهو ما لا يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعى. 

بالإضافة الى الغرامات التى تفرض على المقترضين من 
كل حدب وصوبء فبعض البنوك تفرض غرامات فى حالة 
تأخير دقع قسط المفرض! 

ولمجرد شيك مرفوض يغلق رئيس شعبة الفروض 
الحساب الينكى للمقترض أو على الأقل لا يحدد دفتر 
الشيكات. 

ومن أجل الحصول على قرض صناعى يتطلب الأمر 
شهورا من المجىّ والذهاب وسلسلة من الإجراءات المعمدة 


١ 


ولو تشرر أن يكون النظام البنكى فى خدمة الصناعة فإن 
الأمر يتطلب أن تحد البنوك من سطوتها وتقوم بإعادة 
النظر فى تعاملها مع النشاط الصناعى. وينيغى ألا ترتفع 
فائدة المروض الصناعية. ولو أتيح لرجال الصناعة 
قروضا بفائدة منخفضة تتراوح بين :/2١1-٠١‏ وارتفعت 
الفائدة على المروض التجارية فستنتقل رؤوس الأموال من 
التجارة الى الصناعة: وهذه هى إحدى وساتل التنمية 
الضتاغتة. 

الاستثمارات الأجنيية التى يعلق الكثيرون الآمال عليها 
لإيجاد فرص للعمل يبدو آن المجال لها فى الوقت الحالى 
عير موات . 

فالأجانب لا يبدون رغبة فى الاستثمار داخل إيران فى 
مجالات غير مجال النفط والغاز والبتروكيماويات. وكانت 
الاستثمارات الأجنبية فى إيران متواضعة الى درجة أنه 
فى السنوات السيع الماضية يلغ متوسطها السنوى 
مايقارب -"" مليون دولار وكانت فى عام 16])| كمسسن 
مليون دولار خمط . 

وتذهب آراء الخبراء الأجاتب الى أنه كلما كان 
الإيرانيون المقيمون بالخارج أكثر ثراءا فإنهم سيستثمرون 
أموالهم فى إبران: هذا فى حين أن الوافع الفعلى المَائم 
يؤكد أن المستثمرين تمتعوا فى السنوات الأخيرة بامتيازات 
ومكاسب عديدة. ومع ذلك لم يرغيوا فى الاستثمار داخل 
إيران. وفضلوا عليها تركيا وديى. 

ننيجة لذلك كان معدل نمو الاستتمارات الأجنبية فى 
إبران سلييا ‏ 

طيما لمول رئيس هيئًّة التأمين المركزية الإيرانية. قام 
الإبرانيون فى عام ١594‏ ياستثمارات بلغت ١١‏ مليار دولار 
فى تركيا ؛ وفى نفس العام أسست أكثر من ٠٠٠١‏ شركة 
إيرائية فى دبى برأسمال لا يقل عن 0٠١‏ مليون دولار . 

مع هذا الوضع القائم يجب أن نبداً فى القضاء على 
مشخلات الاستثمارات الداخلية. حنى يليم جذليةه 
الاستثمارات الأجنبية فى مرحلة تالية. 

هم الؤنتاج والصناعة: 

الإنتاج والصناعة هما المنشأ الأساسى لفرص العمل. 
وهما يواجهان صعابا عديدة تحتاج كل واحدة متها الى 
بحث مفصل. وللتتمية الصناعية قائمة طويلة من 
الااحتياجات. كما أن هناك مشكلات خاصة للعامل فى 
المجال الصناعى فما يقرب من 7*١‏ من راتبه يذهب الى 
التأمين الااجتماعى وإذا أضفنا إليه ضراتب تقدر به8/ 
يبلغ جملة المستقطع من راتب الصانع 50/. بمعنى أنه لو 
أضاف صاحب العمل ١٠٠١‏ تومان (مليون تومان يساوى 
6٠٠‏ جنيه تقرييا) لراتب العامل فسيقتطع مته 5 
تومان. ولا لسممح قوانين وزارة العمل بغير ذلك : 

وللضرائب قصة أخرى. فتظرا لأن الضرائب يتم 
حسابها بشكل تصاعدى. فيمكن الوصول بسهولة الى 


الحد الأقصى منها اليالغ 07/ لريح ييلغ ٠١‏ مليون تومان. 

ومن البدهى عندما لا يستطيع النظام الضرائيى أن 
يحصل الضرائب من الواردات المهربة . فإنه لن يستطيع 
تحصيل ضرائب من ملايين العاملين الأجانب فى إيران. 
الذين يعملون فى المجالات التجارية. وحينئذ يتبغى على 
الصناع أن بحملوا على آكتافهم الجاتب الأكير من أعياء 
الختراكت. 

فضلا عن هذا نتحمل وزارة الطاقة وشركات الكهرياء 
الإقليمية المنفذة كافة النفقات اللازمة لتوصيل التيار 
الكهربائى من مد خطوط وكابلات ومقايسة: إضافة الى 
تكاليف الاشتراكء. لتصل التكلفة الى عدة ملايين من 
التومانات. وبعد كل هذا يتم قطع التيار فى حالة التأخر 
عن دفع ٠١١‏ آلف تومان دون تمهلء. ولأن الكهرياء يسيطر 
عليها القطاع الخاصء فإن أسعارها ترتفع فى كل عام 
دون أدنى مراعاة لكثير من الصناعات ونتيجة لذلك 
اضطرت مصانع كثيرة للتوقف عن العمل . 

الخروج من الأزمة : 

للخروج من هذه الأزمة ينيفى انياع عدة وسائل هى: 

: استغلال الإمكانات المعطلة فى مجال الصناعة‎ -١ 

فى جميع أرجاء إيران توجد مشروعات معطلة تركت 
لسنوات بسبب مشكلات عديدة. وتستطيع الحكومة إعداد 
برامج طموحة للقضاء على مشكلات هذه الوحدات 
الإنتتاجية:. وعلى أية حالة تمثل هذه المشروعات الثروة 
الحقيمية لاإيران ويجب انقاذها. وطبقا لقول وزير 
الصناعة ييلغ عدد المشروعات المعطلة ١٠٠١‏ مشروع, 
وفدرها وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بي 6٠٠١‏ 
مشروع. فى حين يقدرها سكرتير جمعية الصناعات 
النسيجية ب 6٠٠١‏ مشروع . 

يفض النظر عن الاختلاف فى الأعداد المذكورة. فضهناك 
بخلاف المشروعات المعطلة التى لم تتمء مشروعات كانت 
تعمل بالفعل وبسيب الظروف الاقتصادية أصبحت معطلة 
أو لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. 

على سييل المثال: نقلا عن وزير التعمير هناك 70١‏ ألف 
طن من العدرة الإنتاجية للدجاج والييض لا تستغل: فى 
حين أن القدرة الإنتاجية الإجمالية تبلغ مليونا و0٠70‏ ألف 
طن. 

فى موضع آخر يصرح سكرتير جمعية الصناعات 
النلنسيجية أن 20١‏ من اللامكانات الموجودة فى مصانع 
النسيج والملايس غير مستغلة, لدا فقإن استغلال هذه 
الإمكانات يمكن أن يساعد على تقليل حجم البطالة . 

: الزراعة‎ - "١ 

لا يخفى على أحد أن لإيران إمكانات ضخمة فى قطاع 
الزراعة يمكن أن توفر فرصا ضحهمة للاستثمار 
والنشغيل. ولكن كثيرا منها يتم إهداره. 

فيهدر سنويا فى حدود 1١٠١‏ مليار متر مكعب من المياه. 
ويوجد ١١‏ مليون هكتار من الأراضى البورء كذلك يتصحر 


سنويا مئيون ونصف المليون هكتار من الأراضى الزراعية: 
وتستطيع الحكومة تسليم الأراضى البور الى مجموعات 
تعاونية فى مشروعات المئة هكتار: لتبدأ عملية استصلاح 
الأراضى اليور. 

بجانب ذلك لو رفعت الحكومة سعر توريد المفمح بدلا 
من الشراء من الخارج ستتحول إيران خلال عام واحد إلى 
مزرعة للقمح. وليس بيعيد أن تتمكن من تصديره. ففى 
عام ١959/4‏ اشدّرت الحكومة القمح من المزارعين بسعر 
8٠‏ ريالاً للكيلو ٠٠٠١(‏ ريال تعادل خمسين فرشا تقريبا) 
فى حين أن سعر القمح المستورد فى نفس الستة بلغ 
6 ربالا. 

مثل هذه الأمور تحدث على مدار سنوات طويلة. ويمكن 
بسهولة خلق ملايين من فرص العمل فى قطاع الزراعة 
من خلال رفع سعر توريد المح ولو إلى ٠٠٠١‏ ريال فى 
العام القادم. 

 '"“'‏ السياحة: 

تعتير صناعة السياحة من المجالات المؤّهلة لاستيعاب 
حجم عمالة ضهم: فضلا عن أن الدول تحصل على 
دخول ضخمة من هذا القطاع على مستوى العالم. 

ويقال أن إيران عاشر دولة على مسنوى العالم من حيث 
مقومات السياحة التاريخية. إذا قلديها استعداد جيد 
للنشاط فى هذا المجال. 

ولدى إيران أيضا أماكن جذب كثيرة لسياحة المنتجعات. 
وكذلك السياحة الثقافية. إن اقتصاديات السياحة 
تستطيع أن تنهض بكثير من المجالات الصئاعية 
والانتاجية. ويبلغ عدد السائحين سنويا على مستوى 
العالم 160 مليون سائح نصيب إيران منها أقل من مليون, 
ومن مجموع الدخل السياحى العالمى اليالغ 16١‏ مليار 
دولار يقل تنصيب إيران عن مليار دولار. هذا فى حين أن 
إيران لديها امكانات يمكن أن تدر عليها ٠١‏ مليار دولار. 
وفى الظروف الحالية تستطيع التنمية السياحية أن بحسن 
سوق العمل الإيرانى بسرعة كبيرة. 

؛ ‏ إرسال القوى العاملة إلى الخارج. 

يمكن إرسال آلاق الشباب للعمل فى الحارج من خلال 
إعداد مشروع متوازن يقترن بالتدريب والتحكم من قبل 
الحكومة. وقد حصلت دول مثل الهتد وباكسنان والفليين 
على دخول متزايدة من العملة الصعبة عن طريق إرسال 
قوى عاملة للخارج:ء ويقوئون عن ذلك: نحن لدينا الموى 
البشرية بدلا من آبار النقط. 

وطبقا لاحصائيات المنظمة الدولية للعمل هناك ما 
يقرب من 8١‏ مليون فرد يعملون خارج بلادهم. بدخل 
سنوى يبلغ ٠٠١‏ مليار دولار على الأقل. 

وهنا أيضا تجد أن الدخل الإيرانى من إرسال العمالة 


إلى الخارج يقدر بالسلب. نظرا لوجود ملايين من الأقغان 
والعراقيين فى إيران. [' 

ومن خلال برنامج تخطيطى فى هذا المجال تستطيع 
إيران إرسال عمالة إلى الدول الصتاعية. وأولئك بمجرد 
العودة يتحوئون إلى أصحاب عملء. ولو استطاعت إيران 
بقدر من الاهتمام إرسال ماثئة ألف عامل إلى الخارج. 
فسيكون لدبها سنويا ما لا يقل عن ١١١‏ مليون دولار من 
العملة الصعية:ء وهذا الرفم يموق مجموع الاستثمارات 
الأجنبية فى عام ١5994‏ يمقدار مرتين ونصف المرة . 

النتائج: 

إن اليطالة والركود الصناعى ظاهرتان متوازيتان» ممع 
الركود الصناعى حتما ستظهر البطالة. ومن أجل القضاء 
علئن اليطالة آو التقليل من معدلاتها بحب بداية المضاء 
على المشكلات والعقبات التى تواجه الصناعة 
والاستثمارات»: ولا سييل للمضاء على البيطالة سوى ذلك 
ولا يجوز أن يحدث أى تأخير فى هذا المجال على 
الإطلاق. أما الاجراءات الأخرى الضرورية التى يمكن 
القيام بها فهى كالتالى: 

تشكيل هيئة تخطيط للقوى البشرية. 

تشكيل لجنة للإنتاج أو للتشغيل والإنتاج فى مجلس 
يكون هدفه رفع العقبات التى تواجه الصناعة والعملية 
الانتاجية والوقوف فى مواجهة كل مشروع أو لائحة تعوق 
الانتاج. 

يجب النظر بجدية للسياحة وإرسال العمالة للخارج لما 
لها من مردود سريع ودنيجة فعالة. ولا مجال للخوف من 
التأثيرات الثقافية فالثقافة الدينية والقومية الإيرانية 
راسخة بشكل كاق. 

. حل مشكلة التهريب السلعىء فيجب على الفور إعداد 
مشروعات لتحجيم عملية تهريب السلع ونجارة السوق 
السوداء وتوجيه هذا النوع من التشاط إلى التجارة 
الرسمية وتحويلها لخدمة العملية الانتاجية. 

. من الضرورى حل مشكلة تواجد الأجانب فى إيران. 
فوجود عدة ملايين من الأجاتب يتجولون بحرية داخل 
إيران أمر غير مقبول بالمفعل. فحتى لو لم تكن هناك 
مشكلة بطالة فلا ينبغى تجاهل الآثار الاجتماعية المدمرة 
الناجمة عن تواجدهم.: ويخروجهم سيتم توفير الملايين من 
فرص العمل. 

. من الضرورى توجيه الاستكمارات إلى القطاع 
الزراعى. فسيؤدى ذلك إلى زيادة الكثافة السكانية فى 
القرى وتقليل الضغط السكانى على المدن. 

هناك أراض بكر تحت تصرف هيئة المصادر الطبيعية 
لم تستغل بعد؛ يجب أن توضع فى إطار مشروعات تعاونية 
كبرى وتسلم لطالبيها بشروط ميسرة. 


أحداث إيرانية 
444 44 


انتاج الألومنيوم يصل 
إلى مليون طن 


حيات نو (الحياة الجديدة) 
000 


أعلن المهتدس إسحاق 
جهابخير وزير الصناعة 
والمعادن: خلال مراسم 
افتتاح مشروع تجديد 
مصنع الومنيوم اراك فى 
7١/٠‏ ,أنه طيقأ 
لشروع التجديد ستزداد 
كمية انتاج الألومنيوم إلى 
مليون طن سنويا ‏ 

واعتبر وزير الصناعة 
والمعادن أن إنتاج هده 
الكمية من الألومنيوم 
مرنيط بانتاج ؟ مليون طن 
من يودرة الآلومنيا وذكر أن 
انتاج بودرة الألومتيا بمعدل 
: مليون طن ستويا يعد 
أحد مجالات جذدذب 
الاستثمارات الخارجية فى 
إيران وأن هذه الكمية من 
مصانع المنطمة. 

وأضاف جهايخير أن دول 
الحليج العريى ستكون بكل 
تأكيد سوفا لتصدير 
الألومنيوم. وأن انتاج مصنع 
الومنيوم المهدى بيندر 
عياس سيصل إلى ٠١‏ ألف 
طن وقد عقدت مباحثات 
مع آلمانيا لزيادة إنتاج هذا , 


المصنع إلى ١٠١١‏ طن سينويا. 


ك1 ةا 
النشكيل الجديد لمجلس تشخيص مصلحة النظام 
همشهرى (المواطن) ٠٠١7/75/١١‏ 


أعلن مرشد الثورة الاسلامية اية الله حامنثئى تشكيل الدورة الجديدة لمجلس 
تشخيص مصلحة النظام والتى ستمتد لخكمس ستوات قادمة. 

وتصم عضوية المجلس من الك _خصيات الاعتيارية كل من رؤساء السلطات 
الثلاث. ققهاء مجلس صيانة الدستور » الوزير أو رئيس الجهاز موضع النقاش فى 
المجلسن: ورتين الاجنة الكمنية بالوضوع المجول للمجلس وذلك من بين لجان نجل 
الشورى الإسلامى. 

كما نصم من الشخصيات الحقيمية حجج الاسلام وآيات الله هاشمى 
رفسنجانى. امين نجف ابادىء واعظ طيسى. جنتى. إمامى كاشائى: موحدى 
كرمانى. حسن حبيبى. مير حسين موسوى. ولاياتى. محمد ريشهرى. حسن 
صائعى. حسن روحاتىء: مصطفى مير سليم. حسن حبيب الله عجر اولادىء» درى 
نجف ابادىء على لاريجانى: توسلى محلاتى. مرتضى نيوى: فيروز آبادى . غلام 
رضا آفا زادمء بيجن نامدار زتجتة. محمد هاشمى ٠‏ محسن رضائى.: على أكير 
ناطق نورى: محمث رصا عارف. علام على حداد عادل.» محيت انصارى. تسيان 
مظمر. محمد رضًا ياهنر. محمد جواد ايروانى. 


تزايد الصادرات غير النمطية : طم 


تورور (اليوم الجديد) ٠٠١5/5/1١‏ 


طبقاً لتقرير قسم العلاقات العامة بالجمارك الإيرانية: ققد زادت الصادرات غير 
النقطية للدولة عام ٠٠١١‏ بتسبة 7١١.1‏ .مقارنة بالعام الماضى ووصلت إلى ؟ مليار و 
57 مليون و 50٠١‏ ألف دولار. وقد جاء فى التعرير أن وزن السلع المصدرة من الدولة 
خلال هذه الفترة كان ١6‏ مليون و 154 ألف طن بنسية نمو بلغت ,7/3 . 

وكانت الصادرات غير النفطية متمثلة فى السجاد بقيمة 97 مليون دولار. الغاز 5١‏ 
مليون دولارء الحديد والصلب 156,5 مليون دولارء السلع المصنعة ١79‏ مليون دولار 
المنتحات البتروكيماوية ٠١ ١‏ مليون دولار. المصنوعات النحاسية ٠٠١‏ مليون دولار: 
الحبوب 11 مليون دولارء والمستق شرع 7 مليون دولار. 

من جهة أخرى استوردت الدولة فى عام ٠٠١١‏ ما يزيد عن 51 مليون و +8١‏ ألف طن 
من السلع بقيمة؟7١‏ مليار و 978 مليون دولار وكانت أهم السلع المستوردة الاللات 
الصناعية .الأجهزة الكهربائية. خام البلاستيك. المنتجات الكيماوية , الأدوية. تجهيزات 
الطرق, وزيوت الطعام. 


توكلى: الحوار 
مع أمريكاخيانة 
وكالة آنباء الجمهورية 
الإسلامية 


(ايرنا) 14/ره/7١٠٠‏ 


فال الدكتور أحمد توكلى 
(أحد المرشحين فى 
الانتخابات الرئاسية عام 
١))_.ن‏ أى حوار فى الوقت 
وأن الذين يدعون لمثل هذا 
الحوار هم فى الواقع عديمى 
الدين وعملاء وحوية. 

وأضاف فى كلمة ألقاها 
فى جمع من أهالى خرم اباد 
أن من يدعو إلى الحوار مع 
أمريكا لم بشاهد ما عليه 
الآن دول مثل تركيا و قال 
توكلى أن الفروض البالغة 
مليارات الدولارات والفساد 
والتحلل هى ننيجة العلافة مع 
أمريكا محذرا بذلك الساسة 
من الدخول فى أى حوار مع 
أمريكا: 

وقال أن الظروف الحالية 
للبلاد مهما تكون فهى ظروقف 
اختارناها باتفسنا ولم تفرض 
علينا لكن إذا ما سيطرت 
أمريكا علينا قفيجب أن نتوقع 
رؤساء جمهوريات ديكتاتوريين 
يمكن أن تستمر فترة رئاسة 
كل منهم عشرين عاما. 

وأكد على ضرورة أن يقوم 
جميع أبناء الشعب فى مثل 
هذه الظروف بدعم الحكومة 
ومساعدتها فى تطبيق 
برامجها لكى تكون اليلاد ضى 
مأمن عن سيطرة الأجانب. 


حجاريان.تهديداتخاتمى بالاستقالةجدية 
وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (آيرتا) 5/١4‏ /7..؟ 


قال مستشار رئيس الجمهورية سعيد حجاريان أنه يعتقد أن التهديدات الأخيرة 
ل ب ل وأضاف أن الرئيس خاتمى صبور 

ا إلى أن مستقيل 5 0 المدى اليعيد يعتبر واعدا ولكتها فد تتعرضص 

وقال أن ال الشعب الإيرانى قام بثورته وهو شعب واع فإذا لم تكن هناك إصلاحات فإنه 
وسوس وسكهكم 


تجهيزشبكةالانترنت لاستيعاب 10 مليون مستخدم 


وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ايرنا) 4١/ره/؟.‏ ٠؟‏ 


أعلن وزير البريد والبرق والهاتف أحمد معتمدى أنه يتم تجهيز شيكة الائنترنت حتى 

وأعرب وهو بتحدت إلى موظفى داثرة الاتصالات فى مدينة شاهرود عن أمله فى إكمال 
المشروع هذا العام كمأ أعرب عن أمله فى أن تشهد اليلاد تطورات كبيرة فى مجال 
الاتصالات خلال الثلاث سنوات القادمة. 


ال 
منظمة الماو تنعن ٠١‏ مشروعا فى إيران 


وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ايرتا) 4١/ر6/؟.٠؟‏ 


أكد على يوسف حكيمى مسئّول التخطيط يمكتب منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة 
(الفاو) أن هناك ٠١‏ مكتروتها بمسهيع المنظمة فى تفيذدها الآن فى إيران. 
وقال حكيمى إن تاريخ التعاون بين إيران والفاو يرجع إلى ما قبل الثورة موضحاً ان 
افتتاح مكتب للمتظمة فى طهران فى عام 7 فد أدى إلى استئناف التعاون بين إيران 
والمنظمة بعد سنوات من الانقطاع. 
وأضاف أن سياسات وميادئ الجمهورد يله ة الإاسلامية الايرانية لاسيما فى محالات الحد 
من المعقر والأمن الغدذاشى تتطايق تاها مع أهداف المنظمة. 


للفاو بشأن الشرق الأدنى الذى عقد فى مارس من هذا العام فى طهران عن تشكيل مركز 
لتقليص دائرة الجفاق فى منطقة الشرق الأدنى وأعلنت موافقتها على تشكيل اتحاد دولى 
لمكاكحة المجاعة والممر وتأسيس صتدوق لتوكير الأمن القدائى والصسحى. 


0 


رسائل خانمى إلى القادة العرب بشأن القضيةالفلسطينية 


أولا .. رسالة مشتركة من خاتمي إلى الأمير عيدالله 
ين عبد العزيز ولي العهد. نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس الحرس الوطني السعودى والشيخ جاير الأحمد 
الصباح أمير دولة الكويت. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

إن الأوضاع الفلسطينية الصعية والمحزنة واستمرار 
الحرب وسفك الدماء من جانب النظام الإسرائيلي المحتل 
ضد هذا الشعب المظلوم الأعزل قد أثار غضب ونفور 
شعوب العالم. إنه فى الوفت الذى تجد فيه المجتمع 
الدولي -ضمن إعلانه عن انزعاجه من الإرهاب الدولى- 
يقوم بممارسة وإعمال الطرق والوسائل اللازمة لمكافحة 
هذه الظاهرة المشئومة والخطيرة. 8 في نفس الوقت نجد أن 
النظام الإسرائيلى قد زاد من جرائمه. بل نجده ايضأ قد 
وسع من إرهابه الحكومي بشكل غير مسبوق. 

إن الهجوم على سيارات الإسعاف التى تحمل الجرحى 
والقتلى؛ وتدمير مراكرز المصسحة والعلاج. والحصار 
الافتصادىي ومهاجمة مخيمات اللاحئين المشردين وسائر 
الجرائم الإسانية الني نتم بأيدي جيش النظام الصهيوني 
في المدن الفلسطينية تعد كلها نقضا واضحا لكل القوانين 
الإنسانية والدولية. لكن النظام الإسرائيلى في إطار عدم 
اهتمامه يسيل الاعتراض والإدانة الدولية لازال مستمرا 
ولازال يهوم بقتل النسل وإبادة الأمة الفلسطينية المناضلة 
والمطالية يبحموفها. 

إنه على الرغم من أن مشاعر شعوب العالم المختلفة 
خاصة الشعوب الإسلامية قد قامت واستيقظت,. بل 
وأخذت أمواج اعتراضاتها وإدانتها العالمية تملأ العالم 
بش أن هذه الجرائم الإسرائيلية التي لا مثيل لها والتى 


8# انتخاب (الانتحاب) ١٠١7/4/17‏ 


تحدث بدعم من الحكومة الأمريكية - على الرغم من ذلك 
كله - فإن دعم وتحميز النظام الفبيح. القمعي وغير 
المكترث بكل المقررات والموثيق الدولية يشأن حماية ورعاية 
كل هذا يوجب علينا من أجل أداء مسئوليتنا الإنسانية عن 
اكرات عن جائب هذا التظام. وات تقوم بأى خطوة في 
سييل تحذدير هذا النظام وإنقادذ الأمة الفلفبيطقية 
المظلومة والمضطهدة. 

ولهذا فإنني أعتقد أنه من اللازم ان نيذل قصارى 
جهددا بالشكل الذى يبرهن عمليا على وحدتنا وعلى 
تأبيدنا النظري من أجل حماية أكثر شعوب العالم تعرضا 
للظلم وأن نوجه تحذيرا مياشرا للنظام الإسرائيلى 
وحماته للتوقف عن افتراف هذا العتف وهذا الإجرام. من 
اللازمة لتقديم كل أنواع المساعدة لدعم الانتفاضة وأن 
تومن ونضمن المساعدات اللازمة والاحتياجات الأولية 
للنساء والرجال والأطفال القلسطينيين الذين يتعرضون 
للقتل والذبح. 

وشضي النهاية أريد من حضرتكم أن تتخدوا التندايير 
اللازمة والفورية والقرارات العاجلة في هذا الصدد 


وكذلك الخطوات المتواهققة فى سبيل أداء هذه المهمة 
الكبيرة والقصاء على المعاناة الشديدة التي تعانيها الآأم 
الفلسطينية ‏ 


اجو امه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اغتصاب وقتل وطرد أهل فلسطين الأحياء من أراضيهم 
وطنهم ا الآرمات 00 
العاضن 
في الرؤى السياسية والمذهبية العمائدية إنما يعد جريمة 
صد البشرية. 

وعلى الرغم من أن ذلك قد ايقظ وجندان الأمم 
والشعوب خاصة الشعوب والأمم الإسلامية. ورغم أن 
ذلك قد أشعل موجة من التظاهرات والاعتراضات فَى 
جميع أنحاء العالم, رغم كل هذاء إلا أن هده الجرائم 
للأسف الشديد تتم يتأبيد وحماية الولايات المتحدة 
الأمريكية الأمر الذى قضى بالعدل على أي ا من الشك 
فقد فامت على دعم وحماية الطغاة الحرنيقن ومماوسة 
وإعمال الضغط على أكثر الأمم تعرضا للظلم فى العالم. 
كما أن سائر الأوساط والحكومات المختلفة لم تمارس 
مسئوليتها الإنسانية في مواجهة هذه الجرائم المفجعة 


والمثيرة. 

لهذا كله فمن المنتظر أن تصبح الدول الإسلامية قاعلة 
ونشطة لحل هذه الأزمئة عن طريق منظمة المؤتمر 
الإسلامي والتي نشأت في الأصل لحماية القدس الشريف 
والشعب الملسطيني المظلوم. وأن د تصبح أكثّر فاعلية لوقف 
هده الموجة الإسرائيلية من القتل م والتدمير وأن 
تخطو الحخطوات اللازمة لتحميق هذا الأمر ويأتي في 
مقدمة ذلك التنفيذ الجدي والكامل لمقررات منظمة 
المؤتمر الإسلامي الخاصة بالمعاطفة الشاملة لهذا النظام 
من جانب جميع الدول الإسلامية, وأن يتم في نفس الوقت 
خفض تصدير النفط لمدة شهر إلى الحماة الأصليين 
لإسرائيل من جانب الدول الإسلامية المصدرة لليترول 
للتدليل على اعتراضها الحقيقي تجاه هذه الممارسات وأن 
يحفزوا الدول الأخرى وسائر الأوساط والدوائر العالمية 
للضغط على النظام الإسرائيلىء وبالتوازي مع ذلك يتم 
تمديم كل أتواع الدعم والمساعدة للانتفاضة من أجل 
توشير الاحتياجات الأولية للنساء والرجال والشباب 
والأطفال الذين يتعرضون للقتل العام 

إنني أطلب إليكم بصفتكم ركيسالمنظمة المؤتمر 
الإسلامى ويأاسم هذه المنظمة أن تيذلوا خالص مساعيكم 
من أجل اتخاذ الإجراءات الفورية والقرارات العاجلة بهذا 
الشأن. وأن تخطو بذلك خطوة أخري فى سبيل أداء 
مهمتكم الثقيلة تجاه المأساة التي يعيشها الشعب 
الملسطينى. 


الشرؤالأوسطبينطرحيسن 


© جلال برزجر - إيران ٠٠١7/1/10‏ 


طغت الحوادث الوحشية التى يرتكيها شارون على 
جميع القضايا المطروحة فى الأمم المتحدة: والولايات 
الملتحدة الأمريكية وأوروباء وادت إلى وضع القضية 
الفلسطينية على رأس الموضوعات السياسية الدولية. 
ومن المؤكد أن جميع المصادر ومراجع اتخاد القرار تعمل 
بإرادتها لإنهاء هذه الأزمة وإقرار السلام فى الشسرق 
الأوسط. 

وقد نتج عن هذا المسعى الدولى: حتى الآن. مشروعان 
للسلام أولهما قدمه ولي العهد السعودي الأمير عبدالله 
تيابة عن العرب والدول الإسلامية وهو مبداً الأرض 
ممايل السلام. كذلك نبسى الأمريكيون مشروع كيام دولة 
قلسطينية مستقلة بمساعدة اصدفاتهم الأوروبيين 
القلقين. 


والواقع أن قيام دولة فلسطينية مستقلة. هى القضية 
التى طرحها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, لأول مرة 
فى القرار رقم 15؟١‏ كأحد السبل المطروحة لإحلال 
السلام. 

وقد طالب كوقى عنان. أمين عام هذه المنظمة:؛ فى 
كلمة أمام مجلس الأمن يصراحة. إسرائيل أن ترفع يدها 
عن القصف والإرهاب والاحتلال غير الشرعى لفلسطين 
وتوجيه الاهانة يوميا للفلسطينيين. ويعتقد عنان ان هذا 
التوتر قد وصل إلى نقطة غليانه وأنه يجب على 
الإسرائيليين أن يخجلوا من اعمالهم والتى من جملتها 
مهاجمة عربات الإسعاف التى تقل الجرحى. وأن تعمل 
على تعويض الأوروبيين الدين انهكتهم رحلات الوساطة 
المكوكية إلى نل أبيب . 


١5 


وقد دعا رؤساء الاتحاد الأوروبى فى يرشلونة إلى 
التصديق على فقرار مكون من ؟١‏ مادة لتشكيل دولة 
قلسطينية مستقلة. 

ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبى فإن قيام دولة 
ديممراطية مستغقلة وانهاء احتلال الأراضى المحثلة بعد 
عام /11 ١5‏ وضمان أمن الطرفين. هى ضرورة ملحة. ومع 
الخطوة غير المسبوقة للدعوة لقيام دولة قلسطينية, 
الجنرال زينى بهدف تفيير فكر شارون بخصوص ما يقوم 
به فى الشرق الاوسط. لكن حتى الآن ليس معروفا إلى 
أى مدى يقيل المتشددون فى تل أبيب طلب البيت 
الأبيض. 

ويرى كثير من المراقبين الدوليين أن مشروع السلام 
الذى تقدم به الأمير عبدالله ولى عهد السعودية وصاحب 
التفوذ الكبير بها يمكن أن يؤدى إلى اقامة دولة مستقلة 
فى فلسطين 1 

هذا الأمر من جانيه التنفيذى. حتى الآن لم ير النور, 
لكن مؤودمرالقمة العريبية فى يبيروت يومى ,.١7‏ 
١:04‏ اختار هذا المشروع كخطة عمل مقترحة من 
الدول العريية لتحقيق السلام. وقد اشترط مشروع الأمير 
عبدالله لإقامة علاقات بين الدول العربية وإسرائيل, 
انسحاب الأخيرة إلى حدود 1 يونيو عام 1937 وأقر 
وزراء الخارجية فى الأسبوع الماضى فى القاهرة (السلام 
الكامل) جفاين (التطبيع الكامل للعاوفات). وقد حت 

(© .5 التلقريونية أن مفهومى لتطبيع العلاقات 
يستوجب اقامة علاقة سلمية اولا مع الدؤل الأخرى». 

وعلى الرغم من الخلاف الفلسطينى الاسرائيلى حول 


الخلاف يمكن حله. ومن المحتمل أن يتم ذلك بصورة 
مستملة مع كل دولة. لذلك يِلرم للوصول لهذا الحل 
الرجوع لمقترحات الأمير عبدالله بخصوص وضع بيت 
المقدس واللاجئين الفلسطينيين الذى هو موضوع بحث. 
ولكن مادا عن الموقف الايرانى ؟ 

فى لمائه يوم ٠ ١.‏ مع نظيره اليونانى صرح 
كمال خرازى وزير الخارجية الإيرانى قائلا: يعد قرار 
مجلس الأمن رقم ١7765‏ خطوة ايجابية لاقامة دولة 
فلسطينية: من ناحية أخرى. أعلن الرئيس الإيرانى سيد 
محمد حانمى لدى عودته من زيارة كل من النمسا 
واليوتان ومياحتاته مع المسئكولين فى الاتحاد الأورويى أن: 
دكل خطوة للسلام فى الشرق الأوسط أيحابية, وكل ما 
بعيله الشعب الفلسطينى. هو موصع احترامتا». فضلا 
عن هذاء بنحدث سائر المسئولين الايرانيين عن اهمية 
الاعتراق الرسمى يحق الشهب الفلسطينى فى تحديد 
نصيره: خاصة فى حال المواقفة على مشروع الأمير 
عبدالله للسلام. ولا ترى إيران. باعتبارها دولة غير 
عريية: ضرورة للحديث عن تطبيع العلافة مع النظام 
الاسرائيلى المحتل. 

وسيكون هذا الأمر أصعب جرّء فى سياسة إيران فى 
الشرق الأوسط وهو كيفية تدعيم اتفاقات السلام فى 
الشرق الأإوسط. وفى الوقفت نمسه رعاية اصول سياستها 
الحارجية تجاه إسرائيل. 

لعد بجحت السياسة سة الإيرانية. فَى ميدان الحرب 
الأخيرة: فى عارتها افعاتسان ومن السلع ية انها ستديه 
علافات طيبة مع الحكومة المستقيلية يها ومع 
القلسطينيين أدضا فى المستقيل لكن العلاقة مع الطرف 
الآخر فى هذه المعادلة يعنى إسرائيل بالطبع لن تكون من 
بخان إبراة: 


ا نوروز (اليوم الجديد) ٠٠١7/4/١١‏ 


الأحداث الأخيرة التى شهدتها الأراضى المحتلة بعد 
الهجمات البريرية الإسرائيلية كان لها رد فعل شديد من 
جانب كل المسئولين والشعوب العربية,. إلا أن موقف 
الرئيس العراقى «صدام حسين» تجاه الإنتتفاضة 
الفلسطينية كان مشيرا للانتباه. فقد أكد الرئيس 
العراقى أن هتاك مواقف قوية يمكن اتخاذها من أجل 
دعم الشعب الفلسطينىء. وأن هذه المواقف ليست فقط 


متثمئثلة فى وقف تصدير النفط العراقى وإنما كذلك 
اعداد جيش عسكرى خاص من أجل الهجوم على 
إسرائيل والتأكيد الواضح على الدعم المسلح للشعب 
الفلسطينى. للوهلة الأولى يمكن من خلال هذه المواقف 
الصريحة والقوية والدعم الصريح والعملى للمقاومة 
القلسطيتية أن نعتير أن صدام حسين ونظامه هو خير 
راع وداعم للشعب الفلسطينى ولكن يبدو أن الواقع شىّ 


لخو 

فقد كان «صدام حسين» وبشكل تمليدى وراء استمرار 
القضية الفلسطينية والأزمة التى يعانيها الشعب 
العراقى والهدف من وراء ذلك هو أن يستفيد من تأنيد 
الرأى العام فى العالم العريى والإسلامى. لذلك قهو 
يريد إستمرار المضية القلسطينية ليستغل دعاياتها 
لمصلحته ومصلحة نظامه. 

وتذكر أنه فى عام ٠‏ أعلن صدام حسين أن خروج 
إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة هو شرط لخروج 
قواته من الكويت وقويل هذا الأمر بترحيب الشعب 
والعاومة الفلسطينية: 

وقد أدان الرأى العام فى الدول العربية والإسلامية 
الممارسات الاسرائيلية وذلك عبر المسيرات والمظاهرات 
والدعاية الاعلامية. وكنا تشاهد وميا الملظاهرات فى 
عواصم دول الشرق الأوسط تحمل العناوين الغاضبة 
والتفسيرات الموية والمثيرة. وقد استغل صدام حسين 
هذا المحال من أجل الضغط على الولايات المتحدة 
باعتبارها الداعم الرئيسى للحصار الدولى على العراق؛ 
والمخطط للهجوم المتوقع على العراق وذلك بإثارة الرآى 
العام العريى والإسلامى بالشعارات والعبارات المتشددة 
ضدها. 

هذا من تاحية. ومن ناحية أخرىء موازنة اتجاه 
الأمريكيين فى الضغط المتواصل على بعض الدول 
العريية ومن بينها مصر والسعودية والكويت حتى ينددوا 
بسياسات صدام حسين وسلوكه وموافقفه على مستوى 
المنطقة. 

وعلى الرغم من أن هذا السلوك من قيل العراق من 
الممكن أن يضغط على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل 
إلا أنه مرقوص تماقا أن تستفل المضية الفلسطيئية 
كوسيلة للحصول على دعم الرأى العام ووسيلة للضغط 
على يعض الدول الإسلامية والعريبية وهذا الضغط 
سوف يؤثر على علاقة العراق مع هذه الدول أكثر من 
تأثيره على إسرائيل. 

والقضية الثانية هى أن صدام حسين يرغب فى تزايد 
واشتعال الأزمة فى فلسطين حتى ينشغل الأمريكيون 
مه فى الشرق الأوسط عن صرب العراق. «فإذا مأ 
أد حذدلة الأزمة فى الشرق الأوسط هم 
الأمريكيون بالتخطيط لضرب العراق» وفى رأى بيعض 
الخبراء آنه لو تجحت الولانات التحدة فى المسسنتقبل 


القريب فى السيطرة وإدارة الأزمة فى فلسطين فمن 
المتوقع تكثيف هجومها على العراق والإطاحة بصدام 
حسين ونظامه لأن الولايات المتحدة ليست لديها القدرة 
على التدخل الفعال فى أزمة الشرق الأوسط والصراع 
الفلسطينى- الإسرائيلى والهجوم على العراق وال[طاحة 
بصدام حسين فى وفت واحدء وإدارة هذه المعادلة 
الصعية ينجاح. 

إن صدام حسان يسهمعى الى الاستفادة من استمرار 
الوضع الحالى فى فلسطين متمنياً إستمراره باعتياره 
الحاحز المنيع أمام الهجوم الأمريكى عليه وليس هدا 
الذى يدعيه بأنه خير راع ومدعم للشعب الفلسطينى 
المظلوم وأنه يدقع تمن الدفاع عن قضيتهم !! 

والقنحسية الثالقة هى اناتورقت صادرات التفظل 
العراقى تحرم العراق من هذا الدخل المؤسف والمهين. 
فالعراق مسموح له يبيع حصة من اليترول يما يعادل 
0 مليار دولار كل ستة أشهر إلا أنه لا يحوّل للعراق 
من هذا الدحل دولار واحد والذى مازالت العراق 
هحرومة ممنه حتى الآن ويتدفق هذا الدخل الى 
الحسابات البنكية الخاصة بلجنة المقاطعة التابعة 
لمجلس الأمن. وجزء منه يحول على أنه غرامة حرب 
وجزء آخر على أنه تكلفة مهمات وعمليات مبعوثى 
الأمع المتحدة ولجنة التفتيش. إذن فهذه الحصة لا تدر 
دخلا للعراق ولا لصداح حسنن الدى يعتمد هو ونظامه 
على تهريب النقط العرافى والدذى يقدر بحوالى مليار 
دولارء وهو دخل هام لصدام ونظامه وليس محخصص 
لدعم الإنتفاضة الفلسطيتنية وهذا الدخل ليس تحت 
رقابة الأمم الملتتحدة وينفق فى إعادة بناء القوات 
المسلحة العراقية وتدعيم قوات الأمن ونفقات الحزب 
الحاكم (حزب البعث). 

والقضية الرابعة هى أن صدام حسين يأمل فى أن 
يستغل الرأى العام الداخلى فى تدعيم موقفه وشرعية 
حكمه وكسب ثمة الشعب العرافى فى مواجهة الهجوم 
الأمريكى المتوقع. وذلك بإدعائه يدعم الشعب 
الفلسطيني. 

وإجمالا فإن صدام حسين أكبر مستفيد من القضية 
القلسطيتية. قالعراق ليست صديقة للولايات المتحدة 
وإسرائيل ولو كان متاحاً لصدام القدرة على الصمود 
المتكافيٌ آمام واشنطن فليس مستبعداً أن يتخلى عن 
مواقفه المتشددة حول القضية الفلسطينية. 


أففانستاننهيايةملت قىالأصولية 
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من المضايا التى تعمل على تعكير الصفو وخلق المشاكل 
وإثارة الجدل بين الحكومات الإسلامية . تلك النزاعات 
الحدودية التى تتخذ أحيانا طابعا ممزوجا بالصيقات 
القومية . وتجعل الصراعات الداخلية تصل الى درجة 
الحروب القومية؛ ويجب دراسة أسياب هذه الصراعات التى 
بشاهد الكثير منها فى منطقة الشرق الأوسط بسيب 
السياسات الاميريالية القديمة. وهذه الخلافات الحدودية 
التى لازالت موجودة حتى الآن قى منطقة الشرق الأوسط 
ليست لها أبعاد دينية مذهبية على عكس ما يعتقد 
هيننتجتون فى كتاباته. ولا يمكن أن نطلق عليها ٠.حرب‏ 
المسلمين». كذلك أيضا فإن النزاع الهندى الباكستانى على 
كشمير لا يمت بصلة الى الناحية الدينية مطلقا . ومن المؤّكد 
أنه تدور مثل هذه المناوشات فى مناطق أخرى من الشرق 
الآأوسط تحت هذا الشكل وتحت أشكال أخرى مغثل: 
الحروب القديمة بين شطرى اليمن قيل الاتحاد. والحروب 
الدائرة بين العراق والكويت حول آبار البترول فى الرميلة. 
والتحركات التى تنحدث فى المناطق التى يقطنها الأكراد فى 
إيران والعراق وتركيا والتى قد أدت فى كثير من الأحوال الى 
حدوث توتر فى هذه الدول. والأحدات التى وقعت فى 
أذربيجان على مدى السئوات الماضية. والتزاع الحدودى بين 
فطر والمملكة العريية السعودية. والمشاكل الإيراتية 
الإماراتية حول الجزر الثلاث (الإيرانية) طنب الصغرى 
وطنب الكيرى وأبو موسى. وحرب القره باغ بين أذرييجان 
وأرمينيا. والنزاع الإيرانى العراقى حول خط الحدود 
أروندرود. وآأخيرا النزاع الذى يرتيط ببداية هذه المقالة: 
المسالة البشتونية التى لعبت بشقيها الوطنى والقومى دورا 
هاما فى تيلور القوى السياسية فى أفغانستان. والتى حلفت 
موطئ قدم لياكستان فى أفغانستان. وفى الواقع يمكن 
تقول أن اليشسون كانوا يمثلون مسمار جحا الذى كانت 
تستفله باكستان ثم أمريكا للتدخل فى أفغانستان ومن ثم 
توجيه الصراعات السياسية الدائرة بين الحكومات الهشة 
فى هذا البلد . ونظرا لأن أففائنستان تجاور كلا من 
أوزيكستان وطاجيكستان. كانت أمريكا ترى أن هذا الموقع 
هو فرصة هائلة وميررا لمحاصرة الاتحاد السوفيتى السابق 

الذى كان سيب بلاء ومصائب أفغانستان. 


8 د. محمد فرجوزلو - اطلاعات سياسى - 
اقتصادى (الأخبار السياسية - الاقتصادية ) 
العدد )©(١١4-١10‏ 


اليشتون وآلية السلطة : 


فى سنة 1587ء فاح البريطانيون. الذى كانوا يتأهيون 
للخروج من الهند وأشغانستان. برسم خط حدودى يدعى 
خط ديوراند يفصل بين اليش تون والبلوش الأفغاتيون 
والباكستانيين. ولم يؤّد النزاع على البشتون بين أقغانستان 
وباكستان والدعم العسكرى - المالى الأمريكى لباكستان الى 
إثارة الملق وعدم الاستعرار فى أفقغانستان قحسب 2 يل جعل 
الحكومة تفكر فى البحث عن حليف قوى. فكان لاا مناص 
من اللجوء الى الاتحاد السوفيتى. من ناحية أخرىء ويوفقوع 
هذا الأمر ختشى الأمريكيون على مصالحهم الجقرافية 
السياسية التى تيلورت على الساحة السياسية الأفغانية, 
فعملوا على أن يختل التوازن السياسى تصالحهم. 

وفى الخامس عشر من شهر مايو .١1509‏ نشرت وزارة 
الخارجية الأمريكية مذكرة مفادها الاعتراف بخط ديوراند 
كخط حدودى فانونى بين أقغانستان وباكستان . 

وحيتما كان أيزنهاور رئيسا لأمريكا قرر فى الخامس 
والعشرين من قبراير سنة ١507‏ تمعديم السلاح كمعونة 
لباكستانء فاعتبرت كابول أن ذلك الأمر هو تهديد لأمنها 
المومى. وطاليت الولايات المتحدة بتعديم مساعدات ممائلة 
لأقفغانستان. وفى الخامس والعشرين من أيريل سنة ١9014‏ 
ثم توقيع اتفاقية ثنائية بين أمريكا وياكستان: فاضطر 
محمد داود رئيس وزراء أففانستان فى ذلك الوقت لأن 
يرسل أخاه محمد نعيم الى جون فوستر دالاس وزير 
الخارجية الأمريكى؛ وفى هذا اللقاء قال دالاس لمبعوث 
الحكومة الأففانية:«إن تقديم مساعدات عسكرية 
لأفغانستان سيؤدى الى خلق مشاكل لا يستطيع هذا النوع 
من المساعدات أن يحلها. ويدلا من المطالبة بالسلاح يجب 
على أقغانستان أن تحل مسألة اليشتون مع باكستان». فكان 
امتفاع أمريكا عن تقديم مساعدات عسكرية لأففانستان 
سييا فى تلجوء محمد داود. لطلب المساعدات المسكرية 
والاقتصادية من الاتحاد السوفيتى. وقد أيد مجلس الأعيان 
القبلى الذى عقد فى توقمبر ١509‏ فى كايول السياسة 
الجديدة للحكومة الأقغانية. ومحمد داود وخاصة فى إقامة 
علاقات أكثر قربا مع موسكو. وفى هذه الأثناء اغتتم زعماء 
الكرملين أيضا الفرصة:ء ونشروا أثناء إعلان التضامن مع 


(*+) صادرة عن مؤسسة اطلاعات يطهران . 


أقغانستان البيان الذى كان مؤيداً لمواقف كايول الواضحة 
تجاه اليشتون. وجاء فى هذا البيان: «إدنا بواقق على سياسة 
أفغانستان فيما يخص المسألة البشتونية. كما ندعم الحل 
المنصف الذى لن يكون ممكنا بدون الأخذ فى الاعتبار 
المصالح الحيوية للسكان اليشتون». وفى لا؟ سيتمير ١917‏ 
التعى نعيم«أخو محمد داود» أتتاء زيارهة واشئطن حون 
كيندى. وقى هذا اللقاء حث كيتدى الحكومة الأففانية على 
الانمصال عن الاتحاد السوفيتىء وتطبيع العلافات مع 
باكستان. وبهذا أصبحت الزعامة السياسية فى أفغانستان 
عرضة للإنقسام » فجناح يوالى الاتحاد السوفيتى تجمع 
حول محمد داودء وآخرون يوالون أمريكا كانوا يدعمون 
محمد ظاهر شاه. وفد انتهى هذا الصراع فى ١١7‏ يولية سنة 
55 بإتغلاب محمد داود الدى أطاح بظاهر شاه وتوئلى 
الرئيس الجديد «محمد داود» بالتعاون مع جناح الرأية من 
الحزب الديمقراطى الشعيى الأفعقانى زمام الآمر. وسرعان 
ما اعترف الاتحاد السوفيتى الذى كان قردر العين بهذا 
الانقلاب الذى لم يتكلف الكثير بالجمهورية الأفغاتية. 
ووضصع تحت تصرف الحكومة الجديدة بلا أى مقدمات أو 
دراسات قرضًا ممداره 1754 مليون دولار لدراسة وتتفيذ 
المشاريع العمرانية. وعقب هذا التأييد الواضح تم فى نفس 
السنة إيداع مبلغ 1٠١‏ مليون دولار فى حساب الحكومة 
الموالية لموسكو حتى تتمكن من توفير الميزانية اللازمة 
للخطة الحمسية التنموية. وقد أثار هذا الانحياز الكامل من 
جاتب محمد داود إلى الاتحاد السوقيتىء والاحتمال المتزايد 
لابتلاع موسكو حكومة كابول . المخاوف والقلق العميق فى 
واشنطن. فهبت أمريكا خائفة مذعورة من الخطر المحدق 
بحليفتيها أى إيران وباكستان. وقد انعكس هذا القلق فى 
مذكرة من جانب وزارة الخارجية الأمريكية نصها «إن 
العلاقات الودية بين داود والاتحاد السوفيتى من الممكن أن 
تعرض التصديق القريب على المعاهدة التى تنص على 
تقسيم نهر هيرمند. والحصول على تسهيلات لإنشاء الطرق 
والميناء النى وعد يها الشاه أقفغانستان للخطر. ومن المحتمل 
أن يعتير الشاه أن أى تهديد لوحدة باكستان هو تهديد 
لايران». 

عقب هذا الضغط من جاتب أمريكا وياكستان وإيران. 
اضطر رئيس الجمهورية الأففانية أن يتفصل رويدا رويدا 
عن موسكو. وخلال الأيام الأولى من شهر نوقمبر سبتة 
وصل هترى كيسنجر وزير خارجية أمريكا فى ذلك 
الوقت إلى كايول يعرض تطبيع العلافات بين باكستان 
وأفقانستان وحل المسألة البشتونية؛ وفى الثامن من شهر 
أغسطس سنة ١51/7‏ سافقر كيسنتجر مرة ثائية إلى 
أفقانستان, وحلال هذه اللماءات قدم الأمريكيون مساعدات 
اقتصادية ضخمة للحكومة الأففانية. وطبقا لاعتقاد 
الحكومة الأمريكية «دكانت علاقات الولايات المتحدة 
وأفقغانستان فى سنة /ا/91١‏ جيدة جدا» وفى السئة التالية 
سافقر محمد داود إلى أمريكا يناء على دعوة الحكومة 


الأمريكية. وقد ارتقى مستوى التعاون بين البلدين إلى درجة 
أقازادت ميرائية التدومة المشكرى للضناظ الأكقان غلن عن 
الخبراء الأمريكيين إلى الضعفين. وبهذا الشكل وصلت 
عملية خروج أفغانستان عن سيطرة الاتحاد السوفيتى 
وأمركة الحكومة الأفغانية إلى مرحلة حساسة. وللاسراع 
فى تنفيد هذا المشروع قام محمد داود باستيدال مجموعة 
كبيرة من الأعضاء المؤثرين فى الحزب الديمقراطى الشعيى 
بمجموعة من الليبراليين الاجتماعيين اليميتيين. ورجحت 
كفة الميزان بشكل قلما يوجد له نظير لصالح الأمريكيين. 
ومما لاشك فيه أن الاتحاد السوفيتى كان يعتير أن اتمام 
هذا المشروع سيكون بمثابة اشتماد أفغاتستان وذوبان حليف 
جغرافى استراتيجى وارتمائه فى أحضان الامبريالية 
الأمريكية؛ مما سيعرض المصالح الروسية الحيوية للخطر. 
وطيمًا لما يراه مسئولو الكرملين لم يكن هناك أى حلء فكان 
أن عاودت موسكو العمل مرة ثانية. واستدعت محمد داود 
فى يناير /ا/191. لدرجة أنه يقال أن ليونيد بريجينيف صرح 
بلادك!» ويقال أيضا أنه خلال هذه المشاجرة ضربي محمد 
داود منضدة الاجتماع بعيضته موجها خطابه إلى 
بريجيتيف: «إن الأفغان هم اصحاب البلاد. ولن تستطيع أى 
حكومة أن تملى عليهم كيف يديروا بلدهم». 

وقد جر هذا الموكف والتوجه نحو أمريكا البلاء على رأس 
محمد داود. وفى "٠‏ ايريل سنة ١151/8‏ سقطت حكومة 
أغفاتستان الهائمة على وجهها نتيجة لائتتلاف الحزيين 
اليساريين. ودعم جزء من قوات الحزب الديمقراطى 
الشعبىء ووقفت حكومة اتقلابية أخرى تحت إسم 
الجمهورية الديمقراطية الأفغانية ضد موسكو. 

بدابة الحرب على السلطة: 


إن عمر الحكومة الجديدة قى أفغانستان بزعامة نور 
محمد ترهكى ليس .جد طويل . وقد ساعد وحود علافات 
سرية بين حفيظ الله أمين رئيس الوزراء والأمريكيين وجزء 
من رجال المقاومة والثوار المتفرقين فى كايول وباقى المدن 
الأقغانية الكبرى على قتل تره كى فى مناوشة لفظية؛ وتولى 
حفيظ الله أمين زمام الأمر. كان أمين من وجهة نظر الروس 
واحدا من عملاء جهاز الاستخبارات الأمريكى هدفه القذف 
بأقفاتستان فى هوة الاميريالية الأمريكية. وقى خضم هده 
الأحداث نسيت موسكو التى لم تكن تقوى على فراق كايول 
تحت أى ظرف من الظروفء الصبر الديلوم اسى 
والحسابات الاستراتيجية:. وهاجمت جارتها الضعيفة 
بالدبابة والمدضع. 

وفى بداية هذا الهجوم العسكرى لم يكن أحد يمتقد أن 
فيتنام أخرى ستقف كمظمة حادة قاطعة فى حلق اميريالية 
أخرىء لكن كان واضحا أن التاريخ طبقا لما قاله كارل 
ماركس ينكرر مرة ثانية. وبهذا الشكل تمكرر تراجيديا 
غابات هانوى فى جبال فتدهار فى صورة كوميديا سسوداء. 
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ويبدأ فصل جديد من الصراع على السلطة السياسية فى 
أقفانتستان. وقد كان فى الوافع تناقسا يين الاتحاد 
السوفيتى «السابق» وآمريكا. ونظرا لخروج ألسنة النيران 
وشظايا الحرب من الحدود؛ فلم تفوى أى من القوتين 
العظميين على كتمان الأمر. وقاطعت أمريكا وحلفاوها دورة 
الألعات الأوليميية الصيفية فى موسكو بل إن يعضنا من دول 


دعم الانحياز من بينها إيران امتتعت عن بيع ثمانية ملايين , 


طن من القمح للاتحاد السوفيتى: ومن الاجراءات التى 
اتخدتها حكومة كارتر ضد غريمها الاتحاد السوفيتى كان 
وفف بيع التكتولوجياء والحد من اعطاء امتياز الصيد قى 
مياه الولايات المنمحدة. وهذه الاأجراءات ولو لم تكن كبيرة 
الأثر. إلا أتها مع بداية ما حدث فى الاتحاد السوفيتى من 
تطور تحت مسمى الجلاسنوست واليروسترويكاء وزيادة مد 
الموى الإسلامية السياسية. والدخول الجاد من جاتب 
أمريكا والسعودية وياكستان ساحة الحربء تحولت الساحة 
بالنسبة للجيش الروسى إلى مسنتقع بكل ما تعنيه الكلمة. 

وطيمًا لتمرير صحيفة الجارديان. فررت حكومة ريحان 
إعداد خطة لأكير العمليات سرية بعد الحرب فى فيتنام عن 
طريق جهاز الاستخبارات الأمريكية "8 .| .ن)" لإنجاح 
هده العمليات نم وضع ما يعرب من سيهممائة مليون دولار 
نحت تصرف الجماعات الإسلامية الأخغفانية الموجودة فى 
باكستان. 

علاوة على هذا تم ارسال مساعدات ضخمة من جانب 
الولايات المنحدة تزيد على أريعمائة وثلاثين مليون دولار 
للمهاجرين الأقغان فى باكستان. 

وخلال التصف الكانى من عام كانت مساعدات 
"م .| .ن" لجبهة مماومة السوقيت عيارة عن صواريخ 
ستينجر. وطيقا لما قاله أحد مسئولى "8 .| .ن)" بلغت 
المساعدات السرية الأمريكية للمجاهدين الأقفان خلال 
العام المالى 1545 ما يزيد على 50١‏ مليون دولار. وقد تكرر 
هذا الرقم مع زيادة أو نقصان قليلا فى العام التالى. 
وعموما فإن ميزانية العمليات التى بدأت يغرض اخراج 
الانحاد السوقيتى من أفغانستان حتى سنة ١549‏ تزيد على 
مليارى دولار. 


خروج الجيش الأحمر: 


استمر احتلال الجيش الأحمر لأفقانستان متذ ديسمير 
حتى فيراير 1944 . وقد فقتل خلال هذه الفترة 
يعرب من ١.50‏ مليون شخص. وهام على وجهه لاجمًا إلى 
إدران وباكسنان حوالى سنة ملايين شخص. وفى ستة 1١99٠‏ 
انهار الاتحاد السوفيتى. ويعد سالسلة من التفييرات 
والتطورات وعمليات الاستقلال فى آسيا الوسطى والقوقاز, 
اصبحت أففانستان ثانية عرضة لأحداث جديدة. وخلال 
السنتين التاليتين قيلت حكومة الدكتور نجيب الله . الذى 
كان قد أصبح اكثر ضعفا مع اتقطاع دعم موسكو لهء خطة 
السلام المطروحة من فيل الأمم المنتحدة: وسيلم السلطة 


للمجاهدين الأففعان. 
بداية اقتتال الأحوة: 


جماعات المجاهدين الإنتلاقية. ظن كثيرون أن السلام 
وأن الحكومة المتحدة ضد المحنل ستقود البلاد وهى على 
والمسكوليات نحو الاستقرار والآمن واليناء. لكن يبدو أن 
زعماء المجاهدين لم يكونوا قد بلغوا الدرجة الكافية من 
العقلانية وروؤية المصلحة وتيصر المصير والتسامح والنضج 
السياسى حتى يديروا بلدا . وفى بيشاور تم الآتفاق فى 
محددى رئيسا للحكومة وهو لا يملك لا الوفت ولا المدرة 
اللازمة للسيطرة على الأزمة. كان مجددى رئيسا لجبهة 
الانقاذ الوطنى فى أففانستان وزعيم فرقة النمشيندية 
الصوفية. وهو يشتونى الأصل. حاول خلال فترة حكمه أن 
يعين أقرياؤه وأولاده فى المناصب الحكومية الهامة. وعقب 
تئحية صيبغة الله محجددى بناء على اتفاق ييشاور. انتقلت 
الحكومة المؤفتة لمدة أريبعة أشهر أخرى إلى برهان الدين 
كابول.ء حيث كان قد أنهى دراسته فى جامعة الأزهر 
بالقاهرة. ويعد واحدا من زعماء حزب الجمعية الإسلامية. 
ومن الوجوه اليارزة ذات السيرة الحسيتة فى الطاجحيك, 
وشرعان ماتم الاعدراف رشميا يتحكومة ران نان جاتب 
إيران وروسيا والهند والمحاقل الدولية. حاول ريانى بعد ستة 
شهور من انتقال السلطة من مجددى أن يمد فترة رئاسته 
مده عامين آخرين وذلك عن طريق مجسن الحل والعقد 
الذى شكله. وقد أظهر هذا العمل مدى التجاهل التام لميداً 
توزيع السلطة بين جماعات الجهاد الأخرى هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى لا يمكن تجاهل فعل ورد قعل جهاز 
الاستخبارات الباكستانى "!| .5 .! " . ففى البداية تم 
افتران التخريب والرجعية بإسم قلب الدين حكمتيار وتهيأ 
الجو سرديعا جدا تتبلور حركة طاليان لأنه يات واضحا أن 
الاعتراف يحكومة برهان الدين ريائى الذى يتجه علانئية 
إلى إدران وروسيا والهند لم يكن آمر صعيا بالنسية لأمريكا 
وياكستان والنتعودية فقط ٠«يل‏ إنه أشن غير مقيول المرة. 
فأمريكا وياكستان لهما أهداف ومصالح خاصة فى 
أفغانستان. وكد قامتا بتمديم مساعدات مالية ودعم 
إعلامى ضخم لجماعات الجهاد حتى تتمكن من طرد 
الجيش الأحمرء ولهذا لم تكنا لترضى خلال توزيع السلطة 
بحكومة جديدة لا تحقق لها متقعة نتقق وما قدمناه من 
اموال. ولهذا بدأتا عملية مواجهة ضد حكومة ريائتى عن 
طربق إضعافهاء وفى هذا الصدد كان أفضل يديل موجود 
هو حكمتيار. ومع أن حكم تيار قد تولى رئاسة وزراء 
أفغانتستان طيقا لاتفاق بيشاور. إلا أن هذا المنصب لم يكن 


كاقيا بالنسبة لأمريكا وياكستان. وهنا يطرح سؤال مفاده 
هل كان حكمتيار يستطيع مع دعم كل الجماعات المعارضة 
لربانى أن ينتزع السلطة من يد الطاجيك. وأن يؤمن مصالح 
الجارة الجتوبية «باكستان» وراعيها الكبير «أمريكاء فى ظل 
غياب طالبان التى كانت ماتزال فى طور التبلور5 على أية 
حال استطاع حكمتيار أن يكون أفضل خيار متاح. 
حكمتيار والملا محمد عمر: صورة طيق الأصل: 
كانت حياة حكمتيار السياسية مفعمة بالتناقض والإقراط 
والتفريطء فقد بدأ نشاطه السياسى بالاتصال بالشيوعيين 
والانضمام إلى الحزب الديممراطى الشعبى الأقفاتىء وبعد 
أريع سئوات عاد إلى الاسلام: وسجن فترة من الزمن عقب 
معمل طالب ماوى. ويعد الهروب من السجن كون فى 
باكستان حزيا اسلاميا. وييدو أنه فى تلك الفترة كان على 
اتضبال بهاذ انتكيارات الحلان الياكسيكافن "5:1 ؟” 
ولهذا فليس عجييا أن يفضل العمل ضد الإسلام على تولى 
رئاسة وزراء حكومة ريائنى: ويضوم بعمليات عسكرية ضد 
الحكومة الجديدة فى أفغانستان. ويقال أن عدد المجاهدين 
الذين قتلوا على يد أنصار حكمتيار أكثر بكثير من عدد 
الروس الذين قثلوا على بد قوات الحزب الإسلامى. وقيل 
تبلور حركة طالبان كانت فوات الحزب الإسلامى تحظى 
بمشاركة الباكستانيين والعرب الذين انضموا إلى صفوف 
المجاهدين. وبما أن كل العرب والمجاهدين الأجانب الذين 
كانوا موجودين فى صقوف المجاهدين كانوا إلى حد ما بحت 
فيادة أسامة بن لادن: إذن يمكن تتبع كيقية الاتصال بين 
حكمتيار وأسامة ين لادن من هذه النقطة. ولهذا يمكن 
اعتبار أن حكمتيار والحزب الإسلامى كان إلى حد ما مهددا 
لحركة طاليان. وفجأة يدخل حكمتيار الذى ظل حتى سنة 
97 يفكر فى الاطاحة بالحكومة الموالية لموسكو مع 
الجترال دوستم ‏ الشيوعى السايق . وحزب الوحدة فى 
صذدافة ليكونوا جبهة واحدة. وكان دوستم وحرزب الوحدة 
فيل حدوث هذا التقارب من أشد اعداء حكمتيارء. وعلى 
الرغم من أنه اصبح على رأس الحكومة الإسلامية الأففانية 
فترة من الزمن إلا أنه اتفق مرة ثانية مع عبد الرشيد دوستم 
للدخول فى حرب ضد ربائىء: وعلى إثر هذا فقدت كابول ما 
يقرب من سبعة وعشرين آلف شخص فى قصف صاروخى 
ومدفعى. وعقب وصول طالبان إلى السلطة كان حكمتيار 
يعتبر أن دوره قد اتتهىء وأصيح من البداية يرقض 
الاعتراف بشرعية الحكومة الإسلامية الأفغانية. وبعد هذه 
الأحداث ونظرا للتقارب الشديد انضوت قوات الحزب 
الإسلامى تحت لواء حركة طاتيان. وخلال هذه المترة أوى 
حكمتيار إلى ركن ظليل. وخول مسئولية اشعال نار الحرب 
الأقفانية لأنصاره فى حركة طاليان: ومع أنه ولشواهد كثيرة 
لا يمكن إنكار تعاون حكمتيار مع "| .5 "٠.‏ وأجهزة 
الاستخيارات الأمريكيةء إلا أن إحدى اللجان الخاصة فى 
الكونجرس الأمريكى تنتقد وبشدة فى تقرير نشرته سنة 
جهازى "لثم .| .ن)" "| 5 بسيب تفاضيهم 


عن الأنشطة السرية لحكمتيار. بناء على هذا التقرير كان 
حكمتيار يعمل أثناء تمتعه بالدعم الكامل من جانب .| .ن)” 
"8و" .5 "١.‏ نصالح جهاز المخابرات الروسية .3) .>" 
"8 أآيضا. وجاء فى هذا التقرير المكون من تسع عشرة 
صفحة والذى نشر فى مارس :155٠‏ ان جهاز "95.1 0 
كان يدعم حكمتيار بغرض تقديم الخدمات لحكومة ضياء 
الحق العسكرية فى باكستان. وفى ذلك الوفت كان حكمتيار 
يتابيع مواقف الجماعة الإسلامية الباكستاتية والحكومة 
السعودية. وفى سنة ١9/5‏ حيث فوبل هجوم المجاهدين على 
جلال آباد بهزيمة ساحقة:؛ وأسفر عن خسائر فادحة فى 
الأرواح قوى الشك فى حكمتيار. ويقال أن الهزيمة وقعت 
يسيب اتصاله ب "8 .3) .4" . على أية حال سواء كانت 
هذه العلاقة أكيدة أو غير أكيدة فقد انتهى الأمر بخطة 
الجنرال حميد جل رئيس جهاز "| .”5 .1" فى ذلك الوقت 
والجترال نصير الله باير وزير الداخلية فى حكومة يى نظير 
بوتو والتى تقوم على إرسال الميليشيا العسكرية لحركة 
طالبان إلى أفغانستان للحفاظ على مصالحهم ومصالح 
حلفائهم الأمريكيين والسعوديينء واستولت حركة طالبان 
على كايول فى 71 سيتمير مسنة 1997 . 

المصالح الباكستانية ودعم حركة طاليان: 

ممالا شك فيه أن لباكستان مصالح حيوية فى غاية 
الأهمية ولا يمكن التغاضى عنها فى أفضغانستان. وهذا 
الموضوع يعود من ناحية إلى تجاور اليلدين . فمن المؤكد أن 
هذا الأمر أدى إلى مصالح مشتركة لا يمكن اجتنايهاء ومن 
ناحية أخرى تتعلق هذه المصالح بالموقع الجفرافى 
الاستراتيجى لأفغانستان والتأثير المباشر للسياسات الجارية 
فى هذا البلد على الحياة السياسية فى باكستان. هذا 
وتعائى باكستان من مشاكل مستعصية مع جارتها الموية 
الهند ولا يمكن ألا يكون لها رد فعل تجاه ما يدور على 
حدودها الشمالية؛ ويعد كل من إفليم البشتون وكشمير فى 
درجة واحدة من حيث الأهمية بالتسبة لياكستان: ومن 
الممكن أن يعرضا الأمن القومى الباكستانى لخطر عظيم. 
وليس يعيدا أن تكون الاستراتيجية الياكستائية تجاه 
أفغانستان مستمدة من سياسات الجنرال ضياء الحق والتى 
قوامها القضاء على الأمل القديم للأفغان فى تشكيل كيان 
بشتونى مستقل من التاحية الشكلية لكنه فى الحقيقة تايع 
لأفغانستان فى المناطق التى يقطنها البشتون فى غرب 
وشمال غرب باكستان. بعد هجوم الاتحاد السوفيتى على 
أفغانستان سنة 4/ا15. تهيأت فرصة مناسية للجنرال ضياء 
الحق حتى يقضى على فكرة الأخفغان التى كانوا يدعون لها 
قيل هجوم الاتحاد السوفيتى. فجمع ضياء الحق اليشتون 
من أنحاء الحدود الأفغانية الباكستانية التى تبلغ 7-٠‏ كيلو 
متر فى متطمّة واحدة قومية بعيدة عن الحدود. وأخذ 
يستخدمهم كوسيلة للتأثير فى زعامة المقاومة الأفغاتية. ولا 
تملك معلومات أو ا حصائيات دفيقة عن منطمة اليشتون فى 
أففانستان لكن مهما يقال من أن البشتون يمثلون أغلبية 


سكان أفغانستان. فقالحميقة هى أنه لم يتم اعداد أى إحصاء 
فى أفغانستان حتى الآن. وكل ما هتالك هو تخميتات 
يأسلوب تقليدى تقوم على أساس معدل استهلاك الخيز 
وغيره. ومن الواضح أن إدعاء الأغلبية البشتونية ‏ والتى 
يحب أن تأخذ نصيب الأغلبية فى الحكومات الائتلافية ‏ 
بعود إل عهد محمد ظاهر شاه الذى كان من الطائفة 
الدرانية البشتونية الأصل ‏ الفارسية اللغة ‏ الذى توهم أن 
الثقافة القارسية المشتركة هى وسيلة لزيادة التفوذ الإيرانى 
وإحياء للحقوق والادعاءات التاريضية التى تقوض دعائم 
سلطنته. فادعى فى سنة ١91/1١‏ أن البشتون يمثلون الأغلبية 
فى أفغاتستان. وعلى أساس هذا الادعاء صدق «مجلس 
الآعيان المَبلى» الذى كان معظمه من البشتون على الدستور 
الجديد. وفى هذا الدستور نم تغيير اللغة الرسمية فى 
أقفانستان.من الدرية والقارشية»إلن اليشتونية والدزنة: 
على أية حالء. تتركز الأماكن التى يقطنها اليشتون فى 
أففانستان فى المحافظات التى تجاور باكستان مثل ننجرها. 
وبكتيا. وفندهار. وهلمند. ولا توجد لهم أماكن فى المدن 
الكبرى إلا فى قتدهار وجلال آباد. 

وإلى جانب الأهمية الاستراتيجية المتمثلة فى «مشكلة 
كشمير والبشنون» فإن باكستان من جواتب أخرى تحتاج 
ويشدة إلى التواجد فى أففانستان. إن باكستان حتى تتمكن 
من حل مشاكلها الاقتصادية لا تحتاج ققط إلى دعم الدول 
الثرية مثل السعودية والامارات. يل إنها تتطلع إلى مصادر 
النفط والغاز البكر فى آسيا الوسطى بحيث يكون لها دور 
فى نقل هذا النفط إلى أقاصى آسيا وسائر مناطق العالم. 
إن النفوذ السياسى والعسكرى فى أففانستان يجعل من 
الممكن تقديم محور باكستان ‏ أفغانستان كطريق يديل 
لطريق إيران العملى والأكثر اقتصادا كمحور أساسى لنقل 
قسم كيير من مصادر الطاقة فى آسيا الوسطى إلى العالم. 
كذلك أيضا تستطيع باكستان بهذا الشكل توفير احتياجاتها 
من النفط والغاز بأقل تكلفة. 

من ناحية أخرى. تسعى باكستان بدعم من أهل الستة 
المتسددين فى المنطقة لزيادة منطمة نقوذ الإسلام غير 
السياسى من موديل المريية السعودية لتسهم فى مواجهة 
مد الإسلام النضالى الشيعى. وفى هذا الصدد أيضا تحقق 
ياكستان أمنية أمريكا فى تحجيم دور فكر ونفود الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية فى المتطمّة. وتعمل أيضا على زيادة 
نقودها هشى والسعودية على الصعيد الاقليمى. وتنقل التوتر 
والاضطراب الذى لاا يمكن تجنيه من حدودها مع أفغانستان 
إلى حدود إيران مع أفغانستان. وبالسيطرة على أفغانستان 
تقدم ياكستان مساعدة أخرى لأمريكا هى السيطرة على 
الآلة العسكرية الموجودة فى أفغانستان التى ولو لم تكن 
نحت نفوذ إيران فإن عداءها لأمريكا لدى بعض عناصرها 
الأساسية فوى جداء وقد خرج منها أتصار اسامة ين لادن 
وسيحرجون. 

وبعد كل ما تقدم فقّد ثبت من الناحية العملية أن حكمتيار 
لم يستطع من الناحية العسكرية والتنظيمية أن يلعب دورا 


مؤثرا فى الحفاظ على المصالح الآأمريكية الباكستانية فى 
أففانستان. فقام الباكستانيون بخلق خيار جديد هو طالبان. 
إن التدخل المباشر لجهاز "! .5 .1" فى بلورة حركة طاليان 
والتأبيد والاعتراف الرسمى بحكومة طالبان عير المتحضرة 
والتغاضى عن كل جرائم هذه الحركة من جاتب ياكستان 
يؤكد من الناحية العملية أن باكستان كانت ترى تحقيق 
أحلامها الوردية من خلال سيطرة طالبان على أففانستان. 
مع كل هذاء فإن الآمر المحير هو تحليل أحد الدبلوماسيين 
لكيقية ظهور طاليان وعدم تدخل باكستان فى هذا الصدد. 

لقّد ادعى هذا الدبلوماسى الباكستاتى أن عناصر .|" 
"! .5 أو الكوادر العسكرية الباكستانية لم يكن لها حضور 
فى أفغانستان. لقد كانت طالبان ظاهرة محلية. 

يجب علينا أن نذكر لماذا استطاعت طاليان دخول 
أفغانستان, واستولت بسرعة على معظم مدن أقغانستان. 
تقد كان هذا السيب فى أن الشعب الأفغانى قد قبلهم. يجب 
أن نتتبه إلى هذا الموضوع لماذا قبلهم الشعب الأقغاني؟ 
للأسف لم تأت أى محاولة من جانب حكومة المجاهدين 
لإنشاء حكومة فى هذا البلد: ولم تكلل هذه التتجرية 
بالتجاح. ففى الفترة ما بين سنوات 19517 و1993 لم تتم 
محاولة واحدهة لتشكيل حكومة وطنية فى أقغانستان فى 
نلك الفترة كان زعماء الحرب مشفولون بحرب داخلية على 
مستوى اليلاد. وفى هذه الفترة سيطرت حالة من نهب 
الشفهب والفوضى وعدم سيأادة المانون والتعرض للفساء 
وكثير من المساوىء الأخرى على أففانستان. فى مثل هذا 
الجو ظهرت الجماعة التى أطلقت على نفسها طالبان فى 
فتدهار. واستطاعوا أن يحتلوا تلك المنطفة. وأحيوا 
الاستقرار والنظام مرة ثانية. وقد أدت هذه المسألة فى 
البداية على الأقل لأن تصبح حركة طاليان موضع قبول 
الشعب.. من المؤكد أنه بعد ذلك بدآأت طاليان فى ارتكاب 
الأخطاء وكان نظام طالبان مثل باقى النظم القبلية 
المسيطرة على أفغانستان لم يقم بخطوة واحدة لتشكيل 
حكومة شاملة. كما فرضت طالبان أيضا فيودا كثيرة على 
الشعب. وقد أدت هذه السلوكيات إلون أ نسحب الشعب 
دعمةه وتآييده لهم رويدا رويدا. هذا وقد كان عدد أولئتك 
الدين يؤيدون وجهات نظر طالبان فى باكستان فليل جدا . 

ولذا عندما قرر الجترال يرويز مشرق بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر الانضمام إلى الاتتلاف الدولى ضد الإرهاب. خرج 
بضعة آلاف من الأشخاص فى بعض المدن الباكستانية إلى 
الشارع. 

إن الدبلوماسى الباكستانى المميم فى طهران وحكومته. 
على الرعم من اعتراقها الرسمى بحكومة طاليان. 
والأعتراف الضمتى بالتوافق النظرى مع جماعة طاليان 
بغصوص تشكيل حكومة شاملة فى أففانستان ليسا 
مستعدين للاعتراف بدورهما فى بلورة هذه الحركة. 

إن دعم باكستان والسعودية والامارات العريية المتحدة 
لسيطرة طالبان على أففاتستان أوضح من الشمس . والآن 
حيث سقطت طالبان لم يكن صعيا على أمريكا أن تضرب 


هذه الجماعة المتمردة عن طريق باكستان التى جعلت نفسها 
فى حندق واحد مع أمريكا 

هذا الديتلوماسى الباكستانى عليه أن يأخذ قى اعتياره أنه 
لا يمحدث عن وحود أحد الأمريكيين أو الألمان: أو مائة تمر 
من المرتزقة الشيشان أو السودانيين فى صفوف بن لادن أو 
حركة طاليان. الحقيقة أكبر من هذا الخداع: ققد أجازت 
باكستان بدعم مباشر أو غير مباشر المدارس الدينية 
لجمعية العلماء وسمحت أن يتلقى الطلبة الأفغان فى هذه 
المدارس تدودد ت عسكرية وأقكار أيديولوجية. واستقادت 
من هؤلاء الطلية وهم كثرة فى خلق فوة عسكرية أساسية 
شعبية: وعلاوه علئ بوعية العلاقة التى كانت بين جهاز " 
"/ 5 وحكمتيار والملا محمد عمر ويافى زعماء حركة 
طالبان. كانت باكستان من الناحية السياسية . الإعلامية أول 
دولة أعريت عن رضاها علانية عن سيطرة طالبان على 
أفغانستان. ويعد الاستيلاء على كابول اعترقت رسميا 
بحركة طاليان. وسعى الكثير من الياكستانيين فى الآمم 
الملتحدة والمؤسسات والمحافل الدولية الأخرى أن يتغير مقعد 
أفغاتستان من حكومة ريانى إلى الملا محمد عمر. ومن 
الناحية العسكرية وهذا ليس بخاف على أحد كاتت المعارك 
التى دحلتها حركة طالبان مع أى فنّة أخرى يقتل فيها عدد 
كبير من الجنود الباكستانيين أو يعوا فى الأسر لدى جبهة 
التحالف الشمالى. الأهم من ذلك أن الطائرات والدبابات 
الياكستانية تدخلت لدعم تقدم طالبان. وفى سنتى ١5151‏ 
و981١‏ بلغ عدد الجتود الباكستانيين الذين انضموا إلى 
صفوف طالبان ٠٠٠٠١‏ جندى. وبعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر تم ايفاد رئيس جهاز "!| .5 .1" من جانب الجنرال 
يرويز مشرف إلى الملا محمد عمر عدة مرات. ولعب دور 
الوساطة بين الحكومة الياكستاتية وجماعة طاليان. أليس 
من المجيب فى مثل هذه المواقف آلا يقوم وزير الخارجية 
بهذه المهمةء ويقوم بها رئيس جهاز الاستخبارات. وقد يرر 
الديلوماسى الياكستانى هذا الأمر يقوله: «إنتا يجب علينا 
أن ترسل الشخص الذى يكون قادرا على التحاور مع حركة 
طالبان» (يقصد الصديق. والراعىء والزميل أو المدرب للملا 
محمد عمر) حتى يقهموا كلامه. كان من الممكن أن يمول من 
حقنا أن نرسل وزير خارجيننا أو نرسل أى شخص آخر.. 
ويقول الدبلوماسى الياكستانى أيضا «إننا يجب عليتا أن 
نرسل الشخص الذى يكون موضع تقة الجنرال بروير . معنى 
ذلك أن وزير الخارجية ليس موضع ثقة رئيس الحكومة 
الباكستانية. على أية حالء إن لكم الحق فيما تذهبون إليه. 

لل للا 

لكننى أرجح أنه تم إرسال رئيس جهاز "| .5 "٠١‏ نظرا للغة 
والرؤى المشتركة بينه وبين الملا محمد عمر. 

وعلاوة على تدخل باكستان فى خلق ونتظيم جماعة 
طاليان بشكل لا يمكن تجاهله فإن السعودية قد لعبت دورا 
لا يمكن انكاره فى عملية التكوين الأولى وتشبيت المكانة 
السياسية والعسكرية لحركة طالبان. 

كانت السعودية والامارات وياكستان هى النى اعترفت 
رسميا يحكومة طالبان وقاموا يدعايا سياسية واسعة 


النطاق لتثبيت دعائم هذا النظام. وعلاوة على الدوافع 
الدينية التى تكمن إلى حد ما فى وضع إسلام طالبان فى 
وجه الجمهورية الاسلامية الإيرانية. كانت هناك أهداف 
اقتصادية تنشدها السعودية من وراء دعم طاليان من 
أهمها: الوصول إلى ثروات وذخائر وأسواق آسيا الوسطى, 
ولهذا لعبت السعودية دورا مهما يارزا من الناحية المالية 
والاقتصادية فى اعتلاء طاليان سدة الحكم فى أفغانستان: 
فكانت السعودية المصدر الأساسى لتلبية احتياجات المدارس 
الدينية المتقوعة فى ياكستان. كذلك ايضا ضاعفت 
السعودية متذ بدء عمليات طائيان العسكرية فى قتدهار 
وجلال اباد: وياقى المدن الأخرى من دعمها المالى لحركة 
طائيان. وطبقا لآراء بعض المحللين كاتنت طالبان فى سنوات 
06 14559 تحتاج لاستمرار عملياتها ونشاطها إلى 
سبعماتة مليون دولار شهربا .وطيقا لما نقلنه إحدى 
الدوريات الهندية «التحليل الاستراتيجى» كانت السعودية 
توفر جزءا كبيرا من هذه الأموال. وتكتب نيوزويك فى أحد 
تقاريرها عن هذا الموضوع: «الرياض هى أهم مصدر مالى 
لطالبان». فخلال رحلة الملا محمد عمر إلى السعودية 
والتقاته بالمسكولين السعوديين قدمت الرياض لحركة 
طالبان ميلغ عشرة ملايين دولار. 

وللقضاء على حكومة يرهان الدين ربانى الوليدة. كان 
كافيا لذلك الأمر استمرار العمليات الواسعة لحكمتيار 


بالتنسيق مع "1 .5 .1" ثم هجوم طالبان المدعومة سياسيا 
راتسا" ثم الصوء الأمريكى الأخضر. 
صععفوة حركة طاليان: 


لقد ارتيط تبلور وظهور حركة طالبان بعاملين أحدهما 
«مصادر السيطرة الأجنبية» والآخر هو مجموعة الأحداث 
الداخلية فى أفقاتستان مع الأخذ فى الاعتبار البتى التحتية 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية فى هذا البلد . 
والدراسة العلمية الشاملة لحركة طاليان منذ سبتمير ١99:5‏ 
تتطلب الوقوف على كيفية وفوع هذه الحادثة المريرة. وعلى 
مجموعة من العناصر الأخرى من قبيل: التفكيك 
الاجتماعي. والعادات والتقاليد الدينية التى لا تقيل 
الانعطاق. والفقر الثقافى والاقتصادىء والتعصب القبلى. 
وحمل السلاح بين العشائرء والتعنت الأخلاقىء والبنية 
الحيلى بالصراع القومى والوطنى والدينى. وقيم الحرب 
المفروسة فى أفكار وأذهان الأفغان: والتدخل الأجنبى الذى 
له مقاصد ومصالح ووجهات نظر وأولويات مختلفة. يل 
ومتعارضة.. كل هذه العناصر كانت بمثابة البيئة الملائمة 
لظهور حركة طالبان. هذا فى ظل وقوع حادثين هامين 
بشكل منمابع: 

أ انهيار الاتحاد السوفيتى وانقطاع الدعم عن حكومة 
يحنت اللة: 

ب خروج الجمهوريات المستعلة من فبضة الاتحاد 
السوفيتى «السابق» وحاجتها لاقامة علاقات دولية سريعة 
وسهلة. 

هذه الحاجات والظروق المواتية دقعت يعض القوى 


الأجنبية مثل بأ كستان والسعودية للعمل تصالح سيا سيتها. 
ومن المؤكد أن الوهابيين السعوديين قد قاموا قبل باكستان 
بدعانا واسفة التطاق فى ياكستان وأفغانستان وآسيًا 


السعودية ومشايخ الخليج الفارسى المبالغ الطائلة لتأسيس 
المدارس الدينية ونشر كتب دينية معينة بين الطلاب الأفغان 
فى باكستان. وكان هذا المجال العقائدى قد دفع باكستان 
سنة ١5948‏ إلى أن تحول دعمها لحكمتار إلى الملا عمر. من 
ناحية أخرى. بالنظر إلى قعل ورد فعل المتطعة من منظور 
المغرافيا الاسشراضيحية والتصنييق على إنزان هن حائب 
جيرانها. من الممكن أن يمودنا هذا الأمر إلى استراتيجية 
أخرى دعمت ظهور حركة طاليان. الواقع أن الاستراتيجية 
الأمريكية لمواجهة الحكومة الإيرانية توم فى جاتبها السرى 
والعلنى على الحصار الجغرافى الاستراتيجى عن طريق 
الحكومات المجاروة. هذا وتواجه إيران مع العراقء وتركياء 
وباكستان. وأذربيجان. والمشايخ الواقعة فى جنوب الخليج 
الفارسى تحديات محتلفة حدودية. ودينية. وقومية. 
واقتصادية وسياضية وعسكرية وفى هذه الآشاء كانت 
حكومة برهان الدين ربانى نظرا لنشآتها القومية الدينية 
تعمل كحليف حجقرافى استراتيجى للحفاظ على المصالح 
الاقليمية الإيرانية. وبمجرد أن تمكنت طالبان من السيطرة 
على أففانستان بدأت تتتحرك فى إطار تهديد الأمن القومى 
الإيرائى. ولهذا كان لا مفر من الاعتراف بأن ارجاع 
الأسباب الرئيسية لنمو حركة طاليان الى آداة اقليمية 
وبالحساسية تجاه المصالح القومية الإيرانية يوضح أن 
طالبان هى نتاج تيار كبير طويل الأمد يرتبط أحد طرفيه 
بسياسة الاحتواء المردوج من حادب أمريكا والحصار الشامل 
لإيران. والطرف الآخر يرتبط بالمصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية لبعض دول المنطقة خاصة ياكستان. والحقيقة 
أن الحكومة الآمريكية على الرغم من معارضتها المباشرة 
وغير المباشرة لكثير من الحكومات فإن السياسيين. بل 
بعض رجال الحكم فى أمريكا كانوا ينتفدون سياسة 
الاحتواء المزدوج ويعتيرونها غير مجدية من عدة جوائب. 
ولم تشمكن مساعى مسئولى الحكومة الإيرانية بالعمل على 
الحن من التوتر فى المنطمة ميخ احدواء هذه السيافية خاصة 
وأن المصالح الإسرائيلية يه تلقى بظلالها على نطاق واسع على 
السياسة الخارجية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط. 

علاوة على ما قيل. فإن تبلور الظاهرة الطالبائية فى منن 
الأصولية من الممكن أن يكون نتيجة لظواهر أخرى ستمر 
عليها سريعا أثناء دراسة هذه الظاهرة. قعدم وجود 
الديمقراطية هواحد أسياب تبلور ونضج الحركات 
الأصولية. وفى هذا الصدد أيضا يعتبر الحضور الشامل 
لأمريكا ودعمها للحكومات غير الديمقراطية فى المنطقة. 
وذعسيا أنطنا لجكرمة إنشراكان إلى احاننا متلنيات العوقة 
خاضة على الشاحة الافتضتادية:وتفية التظرية الشكرية 


طاليان. فى الواقع بدأت المقاومة فى أنحاء متمرفة لمواجهة 
الوجود الأمريكى منذ عدة عقود مع تيلور حركة الإأخوان 
المسلمينء وقد ساعدت هذه المعاومة على تكوين الجماعات 
الأصولية وازدياد العنف فى منطقة الشرق الأوسط. 

وفى مثل هده الظروقف تيلورت فكرة النضال والتضحية 
من أجل آمال من قبيل تحرير فلسطين والتحرر من 
الاستعمار. وقد دخلت جماعة الاحوان المستلمين فى المعترك 
بشدة فى عقدى الأربعينيات والخمسينيات . وهذا النوع من 
العمل يستطيع أن يقوم به أى مسلم. وليس من المعمول أن 
يطلق عليه عنف. وهناك نوع آخر من التشدد هو العتف ضد 
الانجاه من التاحية التاريحية له جذور فى الننظيم السرى 
للاخوان المسلمين: من المؤكد أنه لا يمكن إثيات هذا الأمر. 
لكن قطعا بيدأت هذه المسألة مع أفكار سيد قطب. فمد 
أحاز فى كناية «معالم على الطريق» وجود تنظيمات سرية 
الاسلامى. وفى لحظة أخرى يتشابه العنف كثيرا مع 
الارهاب لأن الأداء الأعمى ليس بالضصرورة ف يكون 
مستهدفا النظام السياسىء يل إنه يتجه مباشرة إلى العوام 
الأبرياء. قالعنف هنا مقدس فى ذاته ليس مهما من يكون 
هدف هذا العنف. بل المهم هو العنف ذاته وهو الملقدس. 
وهذه مرحلة جديدة من العنف انتشرت بين الأصوليين. 
فهى جديدة نماما لم يكن لها نظير فيما سبقء وهذه المرحلة 
فى هذا اليلد إلى ظاهرة تدعى العرب الأقغان أو "الأققان 
العرب'؛. ويدأت هذه الجماعات موجة جديدة من العنف 
والإرهاب. ومع خروج بن لآدن من السعودية وتشكيل 
جماعات راديكالية. ثم ذهايه إلى أففاتستان احتدم العنف 
الأعمى. 

وتمثل الأفكار الوهابية الجذور التنظيرية لهذه الموجة من 
العنف الى استياحت الفسها تصفمية التتيعةولان 
والالجحاد الخال كان يقته بها كل اصلكات الآمالى 
الإسلامية. علاوة على أن الأصوليين كانوا يواجهون فيودا 
كثيرة فى بلادهم.: ولهذا كانوا يهاجرون إلى بلاد تعانى من 
الخوصيى حدى يعوموا بنشاطهم عل وجة أفضل . وبهدا 
عمد الثمانينيات وما تلاه, فكانت هده الوه انا قتايئناً 
للجهاد صكدك الكفرء وكانت أيضًأا د بيئة متاسية لاقامة 
معسكرات ندرييهم العسكرى . فى الواقع انتقلت عملية 
إعادة يناء التيارات الأصولية من العالم العريى إلى 
وكشمير.. إلى أففانستان. وتم طبع الكثير من الدوريات 
والتشرات. فطيع المصريون لفترة طويلة مجلة الطليعة فى 
أقغانستان. 


كذلك أيضا يتعين القول أن العولمة كان لها دور كبير فى 
ظهور وتيلور جماعة طالبان. فعولمة الاقتصاد توّدى إلى 
قلاقل اقتصادية كبيرة وتقضى على الهوية الثقافية والتعدد 
الثقافىء وتهاجم سيادة الحريات السياسية للمواطنين, 
وهذا الأمر يوّدى إلى تهيئة المناخ اللازم لتمو الأصولية 
والإرهاب على مستويات مختلفة. قالأصولية هى رد فعل 
ثقافى شديد تجاه العولمة. حيث يبدى الشباب غضبه 
واغترابه عن نمسه فى المجتمعات المستعمرة ازاء انتهاك 
الهوية والأمن. فالفقراء الذين بفقدون أمتهم الافتصادى من 
خلال مشروع العولمة يلجأون للحفاظ على هذا الأمن إلى 
المؤسسات الديتية المسيسة ويلتفون حول مبادىء القومية 
المتشددة. 

على أية حالء تبلورت الظاهرة الطالبانية فى ذلك الجو 
المشار إليه. وهاجمت أفغفانستان من الحدود الشمالية 
لباكستان فى سبتمبر سنة 1994 تحت لواء «النضال من 
أجل الأمن». وفى نفس السنة تم الاستيلاء على مديتة 
فندهار الاستراتيجية بسبب التقارب البنيوى بين فبائل 
البشتون وحركة طالبان» وظلت حتى لحظة سقوط وهزيمة 
طالبان تلعب دور أهم فاعدة بالنسبة لطاليان. 

وقى ديسمير 1556ء عملت طاليان على تقوية صفوفها 
على حساب حكومة ريائى: واستولت على محافظة هراة 
النتى تمع بالقرب من الحدود الإيرانية» ولا يقطنها البشتون. 
وفى السنة التالية تم قتح كايول. وقبل الاستيلاء على كابول 
لم يكن ينظر إلى الظاهرة الطالبائية بشكل جاد لا من جادب 
حكومة ربانى ولا من جانب إيران والهند وروسيا . هل كانت 
أمريكا تعلم هى وحلماوؤها ما الذى ستحصده من اخطار 
وسموم وهى تغرس جذدور طاليان5 

من الواضح أنه لم يكن أحد يعرف مدى عمق الكارثة وما 
هى النتائج السلبية التى مسيجرها تجمع الأصوليين 
المتشددين على السلام والاستقرار العالميين. 

قاعدة طاليان: 

خرج الزعماء السياسيون ‏ الدينيون لحركة طاليان من 
بين الأفراد والتيارات الإسلامية المتشددة الرجعية فى 
المحافظات الواقعة جتوبى قتدهار وأرزجان. ولم يبحصل 
وَعَمَاء المناكل فى هده المناطق تعلق نضيب كيين هن السلظة 
فى حكومة ربانى. ونظرا لعداوتهم القديمة مع الطاجيك 
سرعان ما اتضموا إلى صفوف طاليان. وكان سكان هذه 
المناطق نظرا ليأسهم فى تثبيت سيادة سياسية وخوفا من 
الاضطراب المتزايد قد رحبوا بمقدم طالبان. بصفة عامة 
يمكن القول أن النواة الأساسية لحركة طاليان قد تيلورت 
من عدة أطياقف: 

أ . طلاب المراكز الدينية لأهل السنة بياكستان والتابعة 
لتنظيمات جمعية العلماءء وكاتوا قد دخلوا «ساحة الجهاد 
المقدس» خلال فترة الوجود السوفيتى وكان ينم تدرديهم من 
جائب منظمة «حركة الثورة الاسلامية» بعيادة مولوى محمد 
نيىء. وكانوا قد كونوا جماعة «تنظيم الطلاب» فى داخل 
المنظمة المدذكورة. وكان الملا محمد عمر واحدا من أعضاء 


متظمة دحركة الثورة» ‏ 

ب يفك انتهاء اللاحتلال السوقيتى دخلت الأحزاب المناوئة 
للطاجيك فى حرب ضروس مع حكومة رياتى: ومع إضفاف 
هذه الحكومة:؛ ولأنهم لم يعتبروها الخيار الوحيد القوى 
للأخذ بزمام السلطة السياسية فإنهم قد انضموا رويدا 
رويدا إلى جماعة طالبان الآخذة فى الصعود . وقد انضمت 
الخلاث: الاأتحاد الاسلامىه يزعامة عبد الرسول أبوسياف. 
ودمحاد الوطنى» يزعامة أحمد جيلانى و«الاتماذ الوطنى» 
العهد. 

ج ‏ كذلك أيضا لجح زعماء طاليان. من خلال الدعم 
المالى السخى من جائب السعودية و«أمريكا #»قى إحداث 
ثفغرة بين كبار الزعماء المؤيدين لريانى. وعلاوة على إضعاف 
مناقسهم فمد توطدت سلطتهم بشكل كييرء. وقد باع قادة 
من أمثال بشير سالنجىء. وغفور وعزيز الله الذين كاتوا من 
موؤيدى أحمد شأه مسقود أتقسهم يدراهم ودتائير ودولارات 
حركة طالبان. كما نم ترغيب أشخاص آخرين من بينهم جل 
محمد يهلوان وعبدالملك من جماعة عي دالرشيد دوستم. 
وحاجى دلجو من «حزب الوحدة» وكريم خليلى للتحالف مع 
طاليان. وقى سنتى 1١557‏ و591١‏ اشتعلت نار الاختلاقف 
بين عشية وضحاها. وفى هذه السنئوات تردد على الألسنة 
إسم شخص لا يمكن أن ينساه أحد هوالملا محمد عمر_ 

هل من المعقول أن يعدم شخص عمل لسنوات مع جهاز 
"٠١. 5. |"‏ الياكستانى على الجنرال حميد جل؟ على أئة 
حالء مند أن تولى الملا محمد عمر زمام الأمروهو محاط 
بهالة من السرية والغموض لدرجة أن بعض أصحاب الخيال 
الواسيع كانوا يمولون «الملا محمد عمر وأسامة بن لادن 
شخص واحد»ء. ومع هذا للا توحد سيرة ذاتية حتى الآن إلا 
بعض الأوصاف التى أوردتها إحدى المجلات فتذكر: «يبلغ 
الملا محمد عمر من العمر خمسة وأريعين عاما. وهو 
معمم بعمامة سوداء يرتدى الزى الذى يرتديه زعماء 
طاليان: ولا يميل إلى التحدتثت مع الأجانب. يرخص يبشدة 
بعض علماء ياكستان. والملا عمر مثل عامة الشعب الأقغانى 
الجهاد ضد السوفيت إلى أن ترك الدراسة قبل انتهاثه من 
مرحلة الدراسة العليا ونيل لمعب «ملا». ويعد خروج الجيش 
السوقيتى وانتهاء مرحلة الحهاد أصبح الملا عمر مقنتيا 
ومدرسا للعلوم الدينية فى مسجد «سركالى» بيمتدهار. وعاد 
إلى سلك رجال الدين: وبفد فترة منح لهب ملا بصورة 
فحرية. وقد جعل الملا عمر قتندهار عاصمة لطاليان. 
وتحولت هذه المدينة إلى عاصمة سياسية لأفغاتستان. 


3 


فكانت شئون الحكم واتخاذ القرارات الهامة تتم فى قندهار, 
وترى طالبان أن سبب اتخاذ هذه المدينة كعاصمة سياسية 
أنها كانت العاصمة الأولى للخلافة الإسلامية فى 
أفغانستان. كذلك أيضا يقال أن الملا محمد عمر قد تعود 
على الحياة فى هذه المديتة لدرجة أنه لم يتركها حتى أثقاء 
الغزو السوفيتى. لقد كانت الحياة بعيدا عن قتدهار آمرا 
صعيا بالنسية للملا عمر. فقيل ثمانى وأربعين ساعة من 
الهجوم الأمريكى على أفغانستان كان زعيم طالبان بجلس 
كما هو معتاد فى مسجد سركالى يقندهار والمجاور لمكتب 
الأمم المتحدة, وقد أم صلاة الجمعة. وكان يلقب كما هو 
معتاد يأمير المؤمنين. وقد متح هذا اللقب اثناء زعامته 
الحركة. وكان الملا عمر يجلس فى مكتبه على كنية متوسطة 
الطول. ويستقر المديرون والمستشارون فى عرض وطول 
الغرفقة جالسين على الآرضء: وكان هؤلاء الأشخاص من 
خريجى المدارس الدينية بباكستان وأفقفانستان. وأضيف إلى 
إسم كل منهم لقب ملا. وقد اتخذ الملا عمر تلنفسه محلسا 
من الملالى الأغغان الذين كانوا يعاونوه فى ادارة البلاد. وكان 
معظم أعضاء هذا المجلس أسن من الملا عمر. 

ورقة عمل طالبان: 

لم تتمكن حركة طالبان فى ظل طبيعتها القبلية والقومية 
وبنيتها الشديدة التقليدية والرجعية أن تحدث تواققا 
وانسجاما بين مستوى فكرها ونتيجة عملها وبين ما هو 
متعارف عليه فى الثقافة والحضارة المعاصرة. لقد تأثر 
المكر الطالبانى بمنظمات أصولية من فقبيل جيش الصحاية 
وجمعية العلماء الباكستانيين من ناحية احتلافها وخصومتها 
مع كل ما تواضع عليه العالم اليوم تحت مسمى حقوق 
الانسان والقوانين والأعراف الدولية. من ناحية أخرى. لم 
تتمكن حركة طالبان أن تتوافق فى إطار مظاهر الوفاق 
الوطنى والدينى فى أفغانستان:ء بل والمنطقة حتى ولو 
ظاهريا مع الحكومات والدول الحديثة إلى حد ما. 

منذ أن تولت حركة طاليان زمام الأمر واجهت النساء أولا 
صنوف الظلم والتحقير. فلم تسلبهن حقهن فى الدراسة 
والعمل خارج المنزل فحسب., لأن خروج المرأة بدون زوجها أو 
بدون أن يكون معها محرم يعد جرما. بل كان يجب على 
التسناع وهن خارج المسزل أن يرتدين زيا خاصا فضقاضًا 
يشبه الكيس بل وتخفى عينيها بنقاب شبكى . وكما قاموا 
بمنع النساء من العمل سلبوهن أيضا حق الذهاب إلى طبيب 
رجل أثناء مرضهن,. ومنعوا استخدام الراديو والتليفزيون 
والات التصوير. وكان عزف وإذاعة الموسيقى محرما ‏ وتعين 
على الرجال أن تصيح لحاهم بطول ماسورة لامبة الفانوس, 
ونم تعيين رجال ليحاسبوا المخالفين: وإذا ما ثبتت مخالفة 
شخص ما كان يدفع غرامة نمدية ويجلد ويحيس. هذه 
الأشياء كانت بعكنا من سلوكيات طائيان مع الشعب. لكن 
الجزء الآخر من سلوكياتهم اللانسانية يتمئثل فى اعتداءاتهم 
والمذابح الجماعية التى قاموا بهاء فكانو! يعملون القتل العام 
فى أى منطقة كانوا يهاجمونها من مناطق الطاجيك 
والهزارة والأوزيك وبافى الفصائل الافغانية الأخرى. فلم 


يرحموا رجلا أو امرأة ولا صبيا ولا شابا ولا كهلاء وكانوا 
يدقنون ضحاياهم فى مقابر جماعية. فقد أعلنوا صراحة 
أن «أفقانستان هى البشتون» يعبارة أخرى أن أفغانستان هى 
بلاد المتحدثين بلغة البشتونء ويتم التعامل مع الآخرين على 
أنهم أجانب أرقاء: وقد قاموا فى أجزاء واسعة من 
أفغانستان بعمليات الترحيل الإجبارى للطاجيك والهزارة 
والآأوزيك حتى يمزقوا وحدة متاطفقهم. وفى سبتمبر ١598‏ 
أعلن آنه تم القاء القبض على أكثر من ألف شخص من 
الياميان على يد طالبان. ونم افقتيادهم إلى منطقة غير 
أموات. وكان تعامل حركة طالبان مع الموتى من غير البشتون 
تعاملا لا يقبله عقّل ولا يقره شرع: ففى سنة 199/8 توفى 
أحد الهاريين من مزار الشريف فى مدينة أخرى. وبناء على 
وصيته حمل أفاربه جثمانه إلى مزار الشريف حتى يدفتوه 
فى ذلك المكان الدى يجله الشيعة. فحمل رجال الشرطة بعد 
التعرف على الميت ورؤية تقصيره للحيته. الجثمان إلى 
الشاضى التعركي: هامر الشاظن دأن عموبة #تصبير: لحية 
الميت أن يجلدوه خمس جلدات ثم يدقنوه بعد ذلك. وحتى 
تحصل طالبان على مصادر دخل أكير قامت يزراعة أجزاء 
كبيرة من المزارع الأفغانية وبشكل اجبارى بنبات الخشخاش. 
فطبقا لتقارير هيثة الأمم الملتحدة فى سنة 11553 تم 
تخصيص ما بين 08-00 ألف هكتار من الأرض التى كانت 
دحت سيادة طاليان لزراعة الخشخاشء وأنتجت طاليان فى 
هذه السنة حوالى 570٠٠١‏ طن من التبات الخام الذى من 
الممكن أن يستخلص منها ٠٠٠٠١‏ ألف طن من الهيروين. 
وتكتب جريدة الشرق الأوسط بنقلا عن مصادر الأمم 
المتحدة أن طالبان توفر ثلثى المواد المخدرة فى العالم. وأعلن 
قسم مكافحة المواد المخدرة بالأمم المتحدة أن طائيان كانت 
نتتج 0٠‏ من الهيروين المستهلك فى أورويا و١/72‏ من 
الهيروين المستهلك فى العالم. وكان رد طائبان على اعتراض 
الأمم المتحدة أنه يجب أن تعوض نفقاتنا من هذا السبيل. 
هذا مع العلم بأننا نسعى للحد من حجم الاتتاج إلى حد ما. 

اغتيال أحمد شاه مسعود: 

بعد أن استقرت حركة طاليان فى أففانستان. آوى كل 
زعماء الجماعات الجهادية هنا وهناك إلى ركن ظليل مثلما 
فعل حكمنيار. بينما ظل أحمد شاه وحده بحضوره الفعال 
فى أفغانستان لم يتخلف فيد أنملة عن محارية المتحجرين 
والمعتدين على حموق الانسان فى أفقانستان. وقد نقل عن 
حمزة كمالى رئيس مؤسسة الثقافة الطاجيكية أن أحمد 
شاه مسعود كان يقول: لو أن تحت نفوذى من أراضى 
أقغانستان ما يقارب حجم قبعتى فسأظل أدافع عن الوطن 
والشعب. 

نعم يمكن القول وبكل تأكيد أن أحمد شاه مسعود فى 
حالة سقوط طالبان كان يعد أفضل وأقوى الوجوه فى عيون 
الجماعات الجهادية المختلمة. هل كانت طاليبان تعلم 
بمصيرها الدموى المحتومء ولذاء خططت لعملية اغتيال 
أحمد شاه مسعود حتى نظل السلطة فى يد البشتون فى 


حالة عياب زعيم طاجيكى مرموق؟ وللإجابة على هذا 
السؤال نحتاج إلى قليل من التأمل. 

ولد أحمف شاه مسعود صاحب الترتيب الثالث بين أبناء 
«دجروال دوست محمد خان» الستة. وأحد ضياط الجيش 
الأفغانى فقى صيف سنة 1405 فى قرية جنجك ولسوالى فى 
بتجشير بولاية بروان فى أسرة طاجيكية مثقفة ميسورة 
الحال. وفى سئة ١51/7‏ دخل مسعود جامعة «يوهتجى يولى 
تخنيك» واستمر فى الدراسة حتى سئة 65/ا5١ا‏ حنى اصيح 
مطلويا من قبل بوليس داود خان. وفد وأكب دحوله الكلية 
ودراسته فى قسم الهندسة الميكانيكية اشتراكه فى عضوية 
النهضة الاسلامية الأفغاتية توجه إلى باكستان بعد محاولة 
الانهلاب الفاشل ضى الحكومة فى ذلك الوقت فى بتجشير. 
وكى سثة 4لاة أ عتدما وفع الانقلاب السوفيتى فى 
أقفاتستان تولى مسعود رَعامة عدد من المجاهدين: وى 
سئة 1485 دوجنة إلى بجشي وكون عنة خلانا لخرب 
لإخفاء وقيادة العمليات الفدائية أفضل من بتحشيرء فقهى 
منطقة تمع فى سفح جبال الهندوكش الشاهقة الارتفاع تمتد 
بطول ٠٠١‏ كيلو متر. وكان مسعود يقود قواته التى كانت تبلع 
٠‏ شخص من هذا المكان المناسب. وبمجرد أن اقتربت 
القوات السوفيتية من فتح السهل كان المجاهدون قد زرعوا 
الطريق بالألقام. وتحصنوا فى ختادقهم. وبعد حصار العدو. 
وإطلاق النيران عليه حتى آخر رصاصة:؛ رجعوا بسرعة إلى 
أماكن اخنفائهم. تقد قام الجيش السوقيتى بتسع محاولات 
فاشلة للاستيلاء على سهل بنجشير. وفى سنة ١4/7‏ عقب 
الهزيمة الساحمة لحيش الاتحاد السوفيتى السابى فى 
بتجشير ذاع صيت أحمد شاه مسقود فى العالم كمائد 
عسكرى عظيمء وفى سنة ١997‏ دخل كبطل فومى وأول فاتح 
لكايول عاصمة أفغاتستان., وبعد سقوط حكومة ريانى: 
وكخرار زعماء الجماعات الجهادية تحصن أحمد شاه مسعود 
مرة ثائتية يسهل يتحشير. وواصل النضصال ضد القوات 
الأجنبية العمليةء وقام بإدارة أحوال المنطقة؛ وعمل على 
إعادة بناء جحبهة الائثتلاق الشمالى حتى تقف فى وجة 
طاليان. ومع كل هذه المحاولات كان أحمد شاه مسفود يعتقد 
يائسا أن المجاهدين قد خسروا الحرب. فقد استطاعت 
طاليان على مدى خمس سنوات ليس فقط من إحداث 
الوقيعة بيته وبين الزّعماء الأفقان بطرق عديدة. من بيتها 
ترغيب هؤلاء وترهيب هؤلاء. بل إنها ضيقت عليه منطقة 
تقوذم, ويمرور الآيام أ صيحت أكثر ضيقاء فكانت منطفة 
نفوذه فى آخر أيامه تنحصر فى الشمال الشرفى من 
أقغانستان الذى يجاور طاجيكستان. وأخيرا اصيب أحمد 
شأه مسعود فى / سيتمير سيثئة ,٠-١‏ قى منطمة خواجه 
بهاء الدين بولاية تخار أثناء حديث مع اثئين من الإرهابيين 
العرب ‏ كانا فى زى صحفيين ‏ ويعد ستة أيام وبينما الأنظار 
متعلقة بغبار برجى منهاتن قاضت روحه إلى يارئها. وترك 
أحمد شاه مسعود خمس يتأت وولد: وثلاثة الاقف كتاب. كما 
ترك أملا فَى تأسيس «جامعة أجنبية». 


أمريكا وطاليان من الصدافة إتى العداوة: 

يجب التسليم بأن الدول الثلاث . السعودية وياكستان 
خلق ودعم وإنشاد حركة طاليان إلى أقفانستان. فالولايات 
المنتحدة لها مصالح سياسية واقتصادية كيرى فى أقغانستان 
وليس من السهل عليها التفاضى عن هذا اليلد . وقيل وصول 
طالبان إلى الحكم.: كانت الولايات المتحدة ولأسباب عديدة 
أمريكا ترغب عن طريق دعم فوات المجاهدين الأفعان وعدم 
تواجدها المباشر قى الوصول إلى عدة أهداف. 

أ بعد سقوط حكومتى محمد رضا شاه ومحمد ظاهر 
شاه كان لابد من العمل على زيادة النفوذ الأمريكى لملا 
الفراغ الناجم عن زوال هاتين السلطتين. 
الايرانية لا أحدتته الفترة المسماأة ب «الجهاد المقدس». 

ج ‏ كان اتسحاب الاتحاد السوقيتى من أفغانستان دون 
حصوله على فائدة تذكر من الممكن أن يكون يلسما لجراح 
هزيمة أمريكا الساحقة فى فيسام . 

وكان لهذه الأهداف الأمريكية الثلاثة جوائب مرحلية 
وقصيرة الأمد . وكانت الولايات المتحدة ترسيم من وراء لعبة 
أففانستان أهدافا استراتيجية هامة. فكان الوصول إلى 
الطاقة الرخيصة: واحتواء المد الاشتراكى العريى. 
والسيطرة على الأبديولوجية الاسلامية السياسية الإيرانية, 
الاستراتيجية. لكن لم يتم انجاز كل هذه التوليقة الرياعية: 
وبشكل أكثر تفصيلا يمكن رسم محورين استراتيجيين 
لتوضيح الدور الفعال لأمريكا فى أفغانستان . 

١‏ الطافقة: إن آبار البترول وحقول الغاز الموجودة فى 
آسيا الوسطى ليست بالشىء الدذى يمكن أن تتفقاضى عنه 
أمريكا بسهولة. فتعدر ثروات هذه المنطقة يحوالى تسعين 
مليار برميل نفط أى ما يوازى تريليونى دولار هذا إذا كان 
سعر اليرميل ٠١‏ دولارا. هذا فى حين أن احنياطى البترول 
فى أمريكا يبلع "١‏ مليار يرميل فقط. وبالنظر إلى الوجود 
الأمريكى فى باكستان: وكذلك أيضا دخول أقغانستان فى 
طريق جديد لنقل بترول وغاز آسيا الوسطى إلى المحيط. 
غير طريق إيران. 

وسيترتب على هذا الأمر من تاحيةء إلى تقليل أهمية 
تركياء ومن ناحية أخرى. ممارسة ضغط على إيران وروسيا . 
وأمريكا مصرة على أن تنفد هذه الاستراتيجية عن طريق 
مد خط أنابيب البترول والغاز من تركمانستان وحتى مدينة 
جواتر الساحلية فى باكستان. وتركمانستان هى رابع دولة 
مليار متكر مكعب من الغاز. وإنشاء هذا الخط الذى يحناج 
إلى ميزانية تزيد على مليارى دولار يطلق يد أمريكا بصورة 
مياشرة فى السيطرة على مصادر الطافة فى آسيا الوسطى 


وبحر الحزر. ويمكن الريط بين استثمارات الشركة 
الأمريكية «شيفرون» وشركة دلتا السعودية فى هذه المنطقة, 
وبين تتفيد الاستراتيجيةالمذكورة. إن نجاح هذه 
الاستراتيجية وخاصة يعد إجتذاب لاتفيا. واستونيا؛ 
ولينوانيا وفيرغيستان وأذربيجان إلى التحالفات الغربية من 
شأنه أن يساعد أمريكا على أن تنشب مخاليها فى المصالح 
الافتصادية والسياسية لروسيا التى هى بصدد اعادة بناء 
فوتها السابقة. 

"١‏ احتواء الصين: بعد وضع الاستراتيجية الأولى التى 
سنؤدى فى التهاية إلى السيطرة على روسيا. صوبت أمريكا 
عينها الجشعة الثانية على قوة الصين الآخذة فى الصعود. 
ولا نتنسى أن المحافظين الأمريكيين الجدد قد حذروا 
الحكومة الأمريكية من مغبة اتحاد الحضارتين 
الكنقوشيوسية والحضارة الإسلامية: وذكروا أنه فى حالة 
تمتع هذا الاتحاد بدعم الحضارة الأرذتوكسية الروسية 
أيضاء حيتئذ ستكون نظرية صراع الحضارات هى خطة 
الردع الأمريكية الأساسية. 

وهنا تملك أففانستان أكثر المناطق حساسية. حيث تعتير 
أهم بوابات الدخول إلى أكثر مناطق الصين. قابلية للضرر. 
إن أمريكا تريد من وراء الوجود فى أقفانستان الاستحواذ 
ل مفمتاح هده اليواية . قمتطعة أويقور أوسين جيائج تضم 
مايقرب من خمسة عشر مليون مسلم من أصل تركى: 
ومساحنها تقترب من مساحة إيران. ولو استطاعت أمريكا 
أن تضع عيونها فى أففانستان على بوابات هذه المنطقة, 
على الصينيين. ولن يكون من الصعب تنفيد موضوع 
استملال سين جيائج بعد تنفيذ هذا السيتاريو. وبذلك 
سيضطر الصينيون إلى تلبية ما تطليه أمريكا مهما كان. 

مندذ اتضح أن حكومة ريانى تعمل وفق سياسات متافسى 
أمريكا «إيران والهتد وروسيا» أدركت الولايات المنحدة أن 
استتماراتها واستثمارات حلفائها قد ذهبت مع الريح. ولدا 
عزمت على خلق قوة أخرى بديلة تحاقظ على مصالحهاء 
ومن هنا تبلورت الجذور الأولى لحركة طاليان على أساس 
هذه الاستراتيحية. ولهذا القرض دخات أمريكا وحلماوها 
مرحلة جديدة من تغيير السلطة السياسة فى أفغانستان 
ولآأن حكمتياء لم يتمكن من لعب دور هام فى تنفيذ هذه 
السياسة. استقر الأمر على تجهيز وإعداد بديل آخر يدعى 
الملا عمر وحركة طالبان. وفى أكتوبر .١9914‏ وصل جون سى 
مونجو سفير الولايات المتحدة مع نظيره الباكستانى بدون 
الحصول على تأشيرة من حكومة ربانى وزار قندهار مركز 
فيادة طاليان. وفى " توقمير ١9940‏ كتبت صحيفة ياكستانية 
تصدر باللفة الأوردية نقلا عن رابين رافائيل نائب وزير 
الخارجية الأمريكية فى ذلك الوقت «لأن حركة طالبان هى 
حركة معتدلة. ولأنها تعمل ضد الأصولية. فإن أمريكا تدعم 
هذه الحركة». 

ولم دستمر طويلا السلوكيات الأمريكية المتناقضة فى 


التعامل مع حكومة طالبان. ومع دحول أسامة بن لادن 
أقغانستان تغيرت الأوضاع. ويعد سلسلة من الأحدات 
الإرهابية فى نيرويى والآأرجنتين. وثيوت ضلوع أعوان بن 
لادن فيها. وعمّب اخراج هذا الأمير السعودى من بلاده., 
واستقراره بصفة عامة فى أفقانستان: ودعم زعماء طائيان 
لدستاقة بن لادن بيصورةٌ مطلفة دخلت العلاقات بين أمريكا 
وطاليان مرحلة جديدة من الجدل والخصومة: فكاتت 
واشنطن تطالب طاليان بإصرار أن تسلم بن لادن 
للمؤسسات الأمنية الأمريكية: أو على الأقل تعتقله فى 
أفغانستان. لكن طالبان لم تلق بالا لطلب راعيها الأكبر 
سيأسيا وعسكريدا. بل وهددته أيضا ‏ وهذا ماجاء فى رد 
الملا عمر على أمريكا عندما طالبت بتسليم أسامة بن لادن 
حيث قال: «أمريكا عدو للإسلام. وأسامة بن لادن لاجىء 
مسلم ولا يمكن لإمارة إسلامية ان تسلمه لأهل الكفر ولو 
احتشدت ضدها الدنيا بأسرهاء. وظل الملا عمر ثابتا على 
موففه هذا ولم يتزعزع عنه حتى آخر لحظة من سقوط 
طالبانء وفى النهاية ذهبت حكومة طاليان أدراج الرياح. 
بعبارة أخرى يمكن القول أن العد التتازلى لحركة طاليان قد 
بدأ منذ دخول أسامة بن لادن أقفانستان. وموقف الملا عمر 
المتشدد إزاء أمريكا. لقد كانت الوشائج الأيديولوجية 
الجامعة بين زعماء طاليان وأسامة ين لادن مذهلة مثيرة 
للعجب. حتى أن أحد قادة طالبان قال موجها خطابه إلى بن 
لادن: «أيها الشيخ إن أرضنا ليست أرض الأففان. يل هى 
أرض الله. وجهادنا أيضا ليس جهادا أفغانياء يل هو جهاد 
إسلامى. والشهداء يملأون انحاء أففانستان وقيورهم هى 
على ذلك من الشاهدين. أنت الآن بين أسرتك وقبيلتك 
وقومك». 

هل بقاء حركة طالبان أو القضاء عليها كان مرتيطا يوجود 
أسامة بن لادن آم ل0؟ 

الأحدات القادمة فى أفغانستان تجيب على هذا السؤال 
بالتفصتيل. 
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بن لادن هو نفس الشخص الذى حصل على لقب بطل من 
جانب أمريكا أثناء نضال المجاهدين ضد الجيش السوفيتى 
«السابق». ولد أسامة بن محمد بن عواد بن لادن فى سنة 
/ا0ة١‏ لآم سورية وأب يمنى فى متطقة حضرموت باليمن. 
كان بن لادن سابع ابن لأسرة بلغ عدد أبنائها قيما بعد 
الخمسين شخصا. تزوج بن لادن وهو فى السابعة عشرة من 
عمره يفتاة سورية من أقارب والدته. وقد أمصى فترة 
دراسته فى مدينة جدة؛ وفى سن الرايعة والعشرين تخرج 
فى قسم الادارة الحكومية فى جامعة الملك عبدالعزيز. وما 
يقال من أن أسامة بن لادن كان قد درس فى أمريكا لا 
أساس له من الصحة. قهو لم يسافر طيلة حياته إلا إلى دول 
جزيرة العرب. وسورياء وباكستان. وأفغانستان والسودان 
ومصر . كان والد أسامة يستضيف كل عام فى موسم الحج 
فى بينه مات الشحصيات من العلماء ورجال الدين البارزين 


فى العالم الإسلامى الذين يذهبون إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحج. وفد استمر هدا التمليد حفى بعك وقأة محمد 
بن لادن: وقد هيأ هذا الأمر لأسامة الشاب إمكانية التعرف 
على الشخصيات والتيارات السياسية الإسلامية فى أنحاء 
العالمء وكان عبدالله عزام الذى لعب دورا هاما فيما بعد فى 
أقفانتستان. ومحمد عتوب الكاتب والممكر المشهور فى 
جماعة الاخوان المسلمين أكثر تأثيرا فى شخصية أسامة بن 
لادن من أى شخص آخر. وفى ظل هذا النوع من الاتصالات 
قام أسامة بن لادن يعد أسبوعين من القزو السوقيتى 
لأفغانستان برحلة سرية لمساعدة الجماعة الإسلامية 
الباكستانية. 

وبعد العودة أنشأ مؤّسسة لمساعدة المجاهدين الأقغان. 
وفى سنة 1547 قرر أسامة بن لادن الإقامة فى أفغانستان. 
وأخن معه الكثير من وسائل ومعدات تعبيب الطرق 
والانشاءات. وفى ستة غ158 التف حوله جمع من العرب 
السعوديين. وقرر ين لادن ان بسعى لاجتذاب المسلمين 
العائدين من أفغانستان إلى صفوف المجاهدين. ولهذا أسس 
«ييت الأنصاره فى بيشاور بياكستان: كما أسس مع استاذه 
عبدالله عزرام أيضا مكتب «خدمات الكفاح» فى نفس 
المدينة. وقد قامت هاتان المؤسستان بنشاط دعائى واسع 
برض جدب المسلمين من اتحاء العالم إلى صفوف 
الملجاهدين. وحتى سنة ١947‏ كان بيت الأتنصار قد أرسل 
الكثيرين من المتطوعين إلى صفوف ال مجاهدين الأفقان. وفى 
هذه السنة كان بن لادن قد أضفى على نشاطه شكلا 
جديدا. قضام بإعداد ست فواعد عسكرية مستقلة لتدريب 
المجاهدين الأجاتب وإرسالهم إلى أفغانستان. كانت أولى 
عمليات المقوات المنصوية تحت لواء بن لادن صد الجيش 
السوقيتى حرب جاجى فى محافظة بكنياء وقد تيلور تنظيم 
القاعدة منذ ذلك الوقت. وفى سنة ١949‏ وعقب انسحاب 
فوات الجيش السوفيتى من أففانستان انتقل بن لادن إلى 
السعودية. وخلال فترة اقامته فى السعودية حدث خلاف 
بينه وبين الملك فهد على طريقة مواجهة النظام العرافى 
واتحاذ موقف مشدد ازاء أمريكا: وكان بن لادن قد حدر فيل 
هجوم العراق على الكويت من وقوع هذا الأمرء وطلب من 
قادة السعودية أن يستبدلوا الاستعانة بأمريكا بالاستعانة 
بالمجاهدين المنضوين تحت لوائه لصد هجوم صدام حسين. 
وقد أدى عدم قبول هذا الافتراح. والوجود الكامل للموات 
الأمريكية فى الخليج والسعودية إلى انشقاق بن لادن ووضع 
قيود على انشطته من جانب المسئولين السعوديينء. لدرجة 
أنه تمت محاصرته فى مدينة جدة واستدعته السلطات 
الأمنية فى السعودية للاستجواب عدة مرات. وفى التهاية 
دمكن بن لادن فى ابريل سنة ١59١‏ منالخروج من 
السعودية بعساعدة أحيةه الذى كانت تريطه علافات مودة 
بالآمير أحمدن وزير الداخلية السعودى وعاد إلى أففانستان. 
وقد قيل أن بن لادن كان يعمل أثناء وجوده فى السعودية 
على تنظيم بعض القوات السرية لصالح تيارات خاصة 
معارضة للملك قهد . وخلال فترة الحرب الأهلية التى وقعت 


بين المجاهدين فى أفغانستان امتفع ين لادن عن الدخول فى 
هذا الصراع. وبعد الفشل فى ايجاد وحنة بين المجاهدين. 
توجه فى أواخر سنة 1١591١‏ بطائرته الخاصة إلى السودان. 
وكان سبب توجه بن لادن إلى السودان هو التيار الإسلامى 
الذى كان فى طريقه إلى تشكيل حكومة إسلامية. وكانت 
الأعمال الانشائية لبن لادن وأخوته وأصدفاته الأثرياء 
السعودبين فى السودان لاقتة للأنتياءه: وقى سنة ١9565‏ 
سحبت السعودية جنسيتها من بن لادن. كما اعتذرت له 
الحكوفة التنودائية أنهحا عن اممعتكنا كه تحت تفل 
السعوديين. وفى سنة ١591‏ استفر بن لادن فى جلال أباد . 
وبعد سحب الجنسية السهودية بدأ بن لآدن صدامه العلنى 
مع حكومة السعودية وذلك بإصدار بيان شديد اللهجة. وكان 
نفجير سيارة فى ربيع 1146 فى الرياض يعد أول عملية 
مسلحة معارضة للوجود الأمريكى فى السعودية. ويعد قترة 
فصيرة من انقجار (الخير) بالظهران فام بن لادن بخطوة 
قلما يوجد لها نظير. حيث أعلن الجهاد صَد أمريكاء وفى 
سنة ١551‏ كانت مدينة حجلال ا'ياد. التى كان ين لادن 
يتخذها ملجأ له. تحت سيطرة بونس خالص أحد زعماء 
المجاهدين. لكن وجود ين لادن كان سبيا فى أن ينضم هذا 
الزعيم إلى جماعة طالبانء وأن تدخل مدينة جلال اباد 
تحت سيادة الملا عمر. منذ ذلك الوقت يدأ التعاون الوثيق 
بين بن لادن وحركة طالبان. وعقب المشل المتكرر لعملية 
الاغتيال التى كانت تقوم يها أجهزة الأمن السعودية توجه بن 
لادن إلى فتدهار. وأمر فواته رسميا بالاتضمام إلى صفوف 
طالبان. وفى أبريل سنة ١954‏ تحدث ين لادن إلى تليفزيون 
م) .8 .8 الأمريكى. وبعد اسبوعين أعلن فى مؤتمر 
صحفى فى مدينة خوست بأنه سيقوم قرييا بهجمات ضد 
أمريكا. ويعد عدة أسابيع تم نفجير سفارتى أمريكا فى 
نيرويى ودار السلام. 

ممالا شك فيه أن جزءا كبيرا من نجاح طالبان كان 
مرهونا يوحود بن لادن. فقعلاوة على مساعداته المالية 
والعسكرية فَمَّد درب مستولى حركة طالبان على فنون ادارة 
اليلاد. ومع أن المصدر الأساسى لتمويل تنظيم القاعدة كان 
يتمثل فى ثروات بن لادن الضخمة.ء لكن كان يقال أن كثيرا 
من أثرياء المسلمين فى أتحاء العالم كانوا يضخون ميالع 
شحية يطوق محتلفة إلى هذه الشيكة.: 

وكان بن لادن بس تثمر أمواله فى محال ادارة الأملاك 
والشحن اليحرى وتأجير الطائرات والتجارة وكانت معظم 
تجارته تتم فى دول الصومال وسويسرا ولوكسميورج: أما 
استثماراته الأوروبية فكان يوم بها وكلائته السويسريون. 
وكان بن لادن يملك شركة انشاءات تحت إسم الهجرة قامت 
بإنشاء الطريق السريع من الخرطوم إلى بورسودان بطول 
٠٠-‏ كيلو مترء ومطار السودان الجديد. وكانت له شركة 
تصدير واستيراد نحت إسم وادى العميقء كما كانت له أيضا 
شركة استثمارية تحت اسم طباء وكان يملك أيضا بتكا 
إسلاميا تحت اسم الشمال ومقره السودان وتيلع جملة 
امستكثفاراقة هنين ملنون فولان. 


أصدفاء وأعوان بن لادن: 

تدكر المحافقل السياسية ان الشيخ عمر عبدالرحمن رجل 
الدين الكفيفء. والدكتور أيمن الظواهرى الطبيب 
التكنوقراطى المصرى كانا بمثابة الساعدين الأيمن والأيسر 
وأقرب المقريين من أسامة بن لادن. والشيخ عمر 
عيدالرحمن فى الوفت الحاضر محكوم عليه بالسجن مدى 
الحياة نظرا لتدبيره مع جماعة من أعوانه محاولة تفجير 
مركز التجارة العالمى والجسور والأنماق فى أمريكا؛ وقد 
صدر هذا الحكم سيثة وقد تخرج الشيخ عمر 
عبدالرحمن فى الأزهر وحصل على الدكتوراة فى علوم 
القرآن. وقد بلغ من حب أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى له 
أن أقسما لو مات الشيخ عمر عبدالرحمن فى السجن 
ليتتقما من أمريكا أشد الانتقام. أما الظواهرى فهو طبيب 
يبلغ من العمر حمسين عاما له خبرة ودراية أوسع من 
أسامة بن لادن فى مجال العلوم السياسية والاسلامية, 
لدرجة أنه يقال أن الظواهرى هو العقل المدبر والأيديولوجى 
الأول فى تنظيم القاعدة. ويعتبر خليقة لبن لادن. وقد تم 
القبض على الظواهرى أول مرة فى سنة ١9311‏ وهو يبلغ من 
العمر خمسة عشر عاما بتهمة الاتضمام لجماعة الإخوان 
المسلمين أقدم الجماعات الراديكالية الاسلامية المصرية. 
وفى سنة ١917١‏ ومن خلال حفاظه على علاقته بالمنظمات 
الاسلامية اصبح زعيما لجماعة الجهاد المصرية؛ وقد 
اغتالت هذه الجماعة الرئيس أنور السادات وذلك فى سنة 
0١‏ وقى سنة 1584 وبعد خروجه من السجن ترك مصر 
وتوجه إلى أفغانستان للقيام بالأعمال الطبية. وقد تولى 
الظواهرى فى عقد التسعينيات بعد سئوات من الاقامة فى 
فرنسا وسويسرا والدانمارك زعامة الجناح العسكرى 
لجماعة الجهاد الإسلامية المصرية. ومع توجه بن لادن إلى 
أقفانستان اتصل به. وكونا معا فى ستة ١59‏ الجبهة 
العالمية لمنال اليهود والصليبيين. وكد ادعت جماعة الجهاد 
الاسلامية بقيادة أيمن الظواهرى انها تملك اسلحة كيميائية 
وبيولوجية. وأنها تتحين الفرصة لاستخدامها ضصد أمريكا 
وإسرائيل. 

تتنظيم القاعدة: 

تبلور تنتظيم القاعدة على أساس الأفكار والخطط 
والامكانيات المالية والعسكرية لمن لادن والظواهرى بشكل 
رسمى سنة 19948. ويتميز هذا التنظيم من الناحية النظرية 
والأيديولوجية والتنظيمية بعدة ميزات: 

أ من الواضح ان جماعات وعناصر التنظيم تتسم بصيقة 

ب كل هؤلاء الأفراد هم من أهل السنة المتشددين. 

ج ‏ فراءتهم للإسلام قراءة شديدة التقليدية تتسم 
بالظاهرة الاكليشيهية المغلقة والمتحجرة. 

د أهم خصائص هذه القراءة هى الأصولية الرجعية. 

ه . يؤمن أعضاء تنظيم القاعدة بالعمل المسلح فى 
التكتيك والاستراتيجية. 

و.يعتبرأعضاء ننظيم الفاعدة أن أمريكا وإسراتيل 


تدخل فى عداد بلاد الكمرء وأن مواطتى هاتين الدولتين 
يستحقون الابادة الكاملة. 

ز.وطيمًا لرأيهم قَإن معظم الحكومات المتسلطة على 
الدول الإسلامية والعريية هى حكومات عميلة تابعة لأمريكا 
واستراكتل: التمتال حيييها حهاة معديين: 

جح تمودج الحكم الذى يرتضيه تنظيم القاعدة هو أسلوب 
الحلاقة الأموية والعياسية. 

وقد تجمع كثير من أعضاء تنظيم القاعدة من مناطق 
ودول مثل مصر والأردن والسودان والصومال والشيشان 
والجزائر والمغرب وباكستان وميتداناتوى «القليين» وكينيا 
وننزانيا وإتيوبيا والسعودية وكشمير واليمن وسين جيادج 
«الصين» وماليزيا وتونس والكويت وبورما والبوسنة 
والبحرين وداغستان وكوسوقا وأوغندا و..... ويتكون تنظيم 
الماعدة من مجلس شورى يتكون يدوره من أريعة أقسام: 
عسكرى ومالى وإعلامى وقانونى شرعى. ويقال أن نطاق 
نشاط تنظيم القاعدة قد انتقل من أفغانستان إلى دول 
إسلامية عديدة ويكتب ريتشارد انجل المحلل بمجلة 
جينزديفنس عن نشاط اثقين من انصار تنظيم القاعدة : 
«ابراهيم. يبلغ من العمرةم؟ عاما: كان يميم على سطح أحد 
المنازل فى أحد احياء الشاهرة المشيرة. يذكر أبراهيم أول 
لقاء له مع اسامة بن لادن فى سنة 15/85, وقد تولى ابراهيم 
زعنامة الجتماعة الإسلامية. أحنف الجماعتين المتاصلتين 
اللتين تقيمان فى جنوب مصرء فيقول: كنت احد قادة 
الجماعة الاسلامية فى جنوب مصر بأسيوط» تدرب 
ابراهيم لعدة أشهر فى أحد معسكرات ين لادن فى السودان 
على طريفة استخدام الكلاشينكوف. ويعد استكمال تدريبه 
جاء وقت لقائه يأسامة بن لادن. وقد سافر فى صحية 
مجموعة من التشطاء الذين كان معظمهم من الطلاب إلى 
الرياض. يقول إبراهيم: كنا نلتمى يأسامة بن لادن اثناء 
موسم الحج. كان بن لادن يريد أن تنهض الحركات 
الإسلامية فى كل أرجاء العالم» وعندما ترك ابراهيم وياقى 
التشظاء من الظالات السعودييى اعظافين لأدن كيسا من 
التقوة الصومة .كان أشافة برو كميدي مم كر ف الجماك 
المجاورة لأسيوط. لكنه تم القيض على ابراهيم فى نقس 
الوقت. وطبقا للاعتراف راعد حجازى كان بن لادن يملك 
وسائل متقدمة للاتصال بالكلايا المسكرنة المكلية. مل 
حجازى من العمر ”5 عاما ويعمل سائق تاكسى فى مديتة 
يوسطن. حكم عليه بالاعدام بتهمة الضلوع فى تقجير فقندق 
كيير فى الأردن يعمل بطاقة أريعمائة غرضة. ومتنزهين 
سياحيين مسيحيين على حدود فلسطين فى ليلة الألفية 
الجديدة. ويقول المدعى العام فى عمان أن جماعة حجازى 
كانت تعمل مع تنظيم القاعدة. وقد اعترف هو وبافى 
المجموعة يهذه العلاقة. لكن دفاع حجازى يعتقد أنه تم 
العضول غك هذا الأغدراف تحت نفل التقد دن ولد 
راعد حجازى فى كاليفورنيا. وكان دائم التنقل بين أمريكا 
والسعدودية والأردن. وفى سنة 195487 التحق بجحاممفة 
كاليفورتيا للدراسة فى قسم الادارة التجارية؛ علاوة على 


؟ ا إلا ا رربي بع ادر وار جور 
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الى إلى كك 


تعلم راعد القصف بالمدفع والأسلحة الخقيفة فى أفغانستان 
وقد ساهم فيما بعد فى تكوين جماعته النضالية فى الأردن. 
ويعد انسحاب الجيش الروسى من أفقاتستان أعاد راعد 
حشد غفير من المجاهدين إلى بلادهم وهم يعتقدون أن 
بإمكانهم هزيمة أى قوةء ونقلوا عمليات الجهاد من جبال 
أففانستان إلى أوطانهمء بهذا الشكل انتملت الأصولية 
الإسلامية من أقغانستان إلى كل الدول الإسلامية: بل وإلى 
أوروبا ذاتهاء ويعتقد أنه تجمع فى صفوف المجاهدين فى 
أفخغانستان ما يغرب من 6٠٠١‏ آللاف سفودىء. و١٠٠٠‏ يمنىء. 
و١٠78‏ جزائرىء و١٠٠٠‏ مصرىء و١٠15‏ توسبىء و١510‏ 
عراقى؛ و١٠٠١‏ ليبى. وعشرات من الأردنيين. توجه من بين 
هؤلاء الافقراد ما يقرب من 16٠٠١‏ إلى الجزائر وكونوا 
الجماعات الأصولية الراديكالية التى تشتيك مع الحكومة 
فى حرب داخلية منذ تسعة أعوام. وعاد جمع آخر إلى مصر 
وأصبحوا أعضاء أساسيين فى الجماعة الاسلامية والجهاد 
الاسلامى. ونقلا عن المسئولين الأمريكيين: أقام حوالى 
_“شخص من المجاهدين فى متطقة نيويورك 
ونيوجيرسىء وكان يبعضهم يحضر خطب الشيخ عمر 
عبدالرحمن فى مسجد نيوجيرسى: وتوجه جمع آخر من 
العرب الأقغان إلى شرق آسياء وانضوى نحت لواء جماعة 
أبوؤسياف فى منطقة ميندا نائوى بالفلبين. وتوجهت جماعة 
أخرى إلى طاجيكستان وانضموا إلى معارضى روسيا 
المجاهدين فى حروب المسلمين الأخرى وخاصة حروب 
البوستة والشيشان. وييدو أن أفغانستان طاليان وبن لادن 
قد اضطلعت بالمسئوئية الخطيرة فى تجميع الأصوئيين من 
انحاء العالم التجمع الذى تدقق من خلاله أشخاص من 
مختلقف الجنسيات إلى أففانستان: ويعد قضاء فترة التدريب 
خلال العقد الأخير من الألفية الثانية تقوم بتصدير 
الأصولية. وطيمًا لادعاء المدعى العام الأردنى فَإن راعد 
حجازى الذى تحدثًا عنه فيما سبقء كان أحد الأردنيين 
العائدين من أفغانستان الذى يريدون ان يواصلوا الحرب فى 
وطنهم . وكان فد التقى فى سنة ١555‏ مع حيدر أبوهشار 
أحد رفاق الجهاد فى أفخغانستان من أصل فلسطيتى . كان 
أبوهمشار عدوا للحكومة الأردنية مقد القدم. وكى هذا اتللماء 
الذى تم فى أحد معسكرات اللاجئين القسلطيئيين فى 
سوريا كانا (راعد وأبو هشار) قد وضعا خطة لهجوم واسع 
على الأجاتب فى الأردن. وبعد التخطيط لهذا البرنامجء عاد 
راعد حجازى إلى أمريكا, وعمل فى شركة تسيير التاكسيات 
فى بوسطنء وطيقا لما قاله المدعى العام فى الأردن استغل 
راعد دحل هذه الوظيفة لارسال ٠‏ دولار إلى جماعنة. 
وكانت جماعة حجازى تعمل أيضا فى بيع الأوراق المالية 
المزورة. 

والآن يقوم المحققون الفيدراليون بالتحقيق فى احتمال 
وجود علاقة بين حجازى واثنين من مختطفى طائرات 
الحادى عشر من سيتمير فى بوسطن يدعيان أحمد الغمدى 


وستام اسوفامىء وفكى حالة ثيوت هذا الادعاء فإن العلاقة 
ستكون وتثيمَة يين هجوم الحادى عشر من سيتمير وبين 
أسامة بن لادن. وطيقًا لادعاء مسئولى القضاء الأردنى 
اتصلت جماعة راعد حجازى فى سنئة 1١994‏ بشبكة نتظيم 
القاعدة. وطليت التدريب على استخدام المواد المتفجرة 
وبمساعدة أحد التاشطين الأساسيين فى تنظيم القاعدة 
يدعى أبو زييدة. توجه حجازى وثلاثة آخرون إلى أحد 
معسكرات التدريب فى أفغاتستان عن طريق تركياء وتدريوا 
على السيطرة والتحكم فى المواد المتفجرة والقنايل. وأبو 
زييدة هو أحد الرجال الذين اصبحوا مطلوبين من فيل 
مكتب التحقيقات الفيدرالى (! 8 .! ) بعد أحداث 
الحادث عشر من سبتمير. فقد كان بمثابة وزير مالية تنظيم 
القاعدة. كان ينظم عملية الاتصال بين الجماعات المنتاضلة 
فى انحاء العالم. مثل هذه الجماعات تقع فى كل انحاء 
العالم» وقد تم تنظيمها من جانب تنظيم القاعدة؛ وفد أدت 
إلى وجود شبكة من المقاضلين المحللين تحت قيادة بن لادن, 
لا يمكن اكتشافها بسهولة: وقد أدت هذه الينية الواسعة 
الانتشار إلى صعوبة القضاء على تنظيم القاعدة. 

أمريكا ومواجهة تنظيم القاعدة: 

يعود تاريخ العمليات الإرهابية ضد المواطتين الأمريكيين. 
والأهداف السياسية والعسكرية والاقتصادية فى هذا اليلد 
إلى عدة سنوات سايقة على تبلور تنظيم القاعدة. يدخل 
بعض هذه العمليات الإرهابية فى إطار ردود الأفعال الثائرة 
من جانب الضباط والجنود العائدين من فينتام: والبعض 
الآخر يدخل فى عداد رد الفعل ضد الممارسات العتصرية 
والطبقية والاستكبارية التى ترتكبها أمريكا فى دول العالم ‏ 
ففى ١‏ مارس سنة 1657١‏ افج رت قتبلة عن طريق 
الملتعصبين ضد الحرب فى جامعة ويكانسين أسفرت عن 
مقتل أحد الدارسين. وفى لاا يناير سنة ١51/7‏ انفنجرت 
فنيلة فى مكتب استثمارى يدعى «شوروت» بتيويورك 
اسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين. وفى 55 
ديسمبر سنة 191/0 انقفجرت قتبلة فى محل حفظ الأمانات 
بالشركة الجوية «تى. دبليو. آيه» الأمريكية فى مطار 
لاجواروياء وأسفر الانقجار عن مقتل أحد عشر شخصا 
وإصابة ١76‏ آخرين: وفى 74 يتاير 15177 انفجرت قنبلة فى 
محل لبيع المشروبات فى منهاتن بنيويورك. وقد أسفر 
الانفجار عن مقتل أريعة أشخاص. وفى لا توكمبر سثة 
7 انفجرت قتبلة أمام مقر مجلس الشيوخ الأمريكى فى 
واشتطن. وقد أحدثت الانمفحار صدعا فى المبتى. وفى 
أكتوبر من نفس العام اصطدمت شاحنة تحمل كمية كبيرة 
من المواد المتفجرة بمقر مشاه البحرية الأمريكية فى بيروت. 
وآسمر الحادث عن وفوع حسائر قادحة. وقى سيتمبر سنة 
14 أودت عملية تفحير انتحارية فى أحد المبانى الملحمة 
بالسفارة الأمريكية فى بيروت بحياة جماعة من الأمريكيين. 
وفى نوقمير 1544 انفجرت قنيلة فى السقارة الأمريكية فى 
بوجوتا «كولومبيا» أدت إلى تدمير مبتى مكون من ٠١‏ طوايق 
وفى يوليه سنة 1997 انفجرت قنيلة فى السفارة الأمريكية 


لا 


فى بيروء وأعلتت جماعة بادر ماينهوف مسئوليتها عن 
الحادث. وكانت هذه الجماعة قد قامت بإلقاء قنبلة يدوية 
باتجاه السفارة الأمريكية فى بلجراد . وفقى يناير ١95975‏ ثم 
اطلاق صاروخ صغير فى اتجاه السفارة الأمريكية فى اليمن. 
وفى فبراير سنة ١5460‏ نم تفجير فنبلة تزن خمسماتة جرام 
بجوار السفارة الأمريكية فى بيرو. وفى نفس السنة فتل 77 
عسكريا أمريكيا عن طريق انفجار 6. " طن من المواد 
الملتفجرة يالقرب من قاعدة جوية أمريكية فى متطقة 
(الخبر) بالقرب من الظهران بالسعودية. وقى نفس السنة 
وقع انفجار عظيم فى الحديقة المركزية بمدينة آتلانتا 
عاصمة جورجيا التى كانت مغرا لدورة الألعاب الأوليمبية. 
وقد اسفر هذا الانقجار عن مقثل أريعة أشخاص وإصابة 
ماين آحرين . وبعد هذه الحادثة بأريعة أشهر وفعت سلسلة 
انفجارات فى المركز التجارى راكفلر الذى كان فى مينى 
مكون من ثلاثة وثلاثين طايقاء كما دم تدمير أكبر المراكز 
السياحية فى نيويورك. ففى اليداية انفجرت قثيلة فى 
مطعم الدور الثانى من المينى» ويعد عدة دقائق انمجرت 
قتبلة أخرى فى الدور الثانى والثلاثين. وفى ١5‏ أيريل ١9550‏ 
وفع انفجار قى المبنى الفيدرالى جنوب مدينة أوكلاهوما أدى 
إلى مقتل ١74‏ شخصا. وقد حكم على منفذ هذا الانفجار 
الذى يدعى «تيموثى مك وى بالإعدام تجرعا للسم. وفى 
سنة ١591‏ انفجرت قتبلة فى الشاعدة العسكرية (داريى) 
الأمريكية بإيطالياء ويعد ستة أشهر وفع انفجار عظيم فى 
واحد من أكبر مصانع التكييف والتبريد يسمى انترتاشيونال 
يورك فى ولاية يتسلمانيا . وفى سنة 15517 نم تنقجير عدة 
سفارات امريكية فى عدة دول فى وقت واحد فى كينيا 
وتنزانيا وأوغندا والسودان. وفى اغسطس ١598‏ انفجرت 
سيارة ملفومة أمام مينى السفارة الأمريكية بدار السلام: 
وأسفر الانفجار عن مقنل العديد. كما اسمر انفجار المبنى 
التنجارى وول استريت نيويورك الذى كان فى فلب سوق 
الأوراق المالية عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ألف آخر. 

من بون إلى بنجشير: 

إن العمليات العسكرية الأمريكية ضد طالبان قيل أو يعد 
أحداث الحادى عشر من سيتمبر تجعلنا نقف أمام النقاط 
التالية: 

أ . ان الفترة ما بين أحداث الحادى عشر من سيتمبير 
وعقد مؤيمر بون وتشكيل حكومة مؤفنة انتقالية فى 
أففانستان. بالنسبة لوقوع مثل هذه الأحداث فترة قصيرة . 

ب أن حكومة طالبان التى كان بينها وبين الحضارة 
والثقافة العالمية المعاصرة فارق شاسع. كانت لابد تسير إلى 
السقوط والزوال. وما فعلتّه العمليات الفعسكرية الأمريكية 
هو تسريع عملية السقوط. 

ج ‏ أثناء الهجوم العسكرى الأمريكى على أفغفانستان لم 


تنبس أى حكومة لا مسرأ ولا علانية ببنت شقة: ولو بدعم 
على تورط تنظيم القاعدة وبن لادن فى أحدات الحادى عشر 
من سيتمبرء لم تهتم بالحصول على هذا الدليل: لكن 
الحميقة أن جرائم حركة طالبان وانتهاكها لحقوق الإنسان 
لم تجعل أحدا يطالب أمريكا بتقديم أى دليل. 

د اعتمدت الحكومة الأمريكية التى كانت تحاول تبرير 
عملياتها بعد الهزيمة الشكلية التى لحقت بحركة طاليان 
على شريط فيديو ‏ كانت قفد حصلت عليه من فندق فى 
جلاد آباد . ولم يحفل هذا الشريط بأى اهتمام من جانب 
المحافل الدولية والهيئات والمنظمات المحايدة. بل إن اليعض 
شكك فى اصالة هذا الشريط. وقال أحد قراء صحيفة 
الجارديان: إن الشخص الدى قام يدور اسامة بن لادن 
يستحق أن ينال جائزة أوسكار لأحسن ممثل. 

ه . سقطت طالبان بأسرع مما كان يتوقع . كل الناس كانوا 
يتصورون أن أمريكا وحلفاءها ستقع فى مستنقع طالبان. 
وأن فيننام ستتكرر مرة أخرىء مع اختلاق من حيت الماهية 
الحقيقية للزعيمين الشعبى واللاشعيى. 

و حمق مؤيمر بون بجهد الطاجيك العظيم بزعامة يونس 
قانونى وعبد الله عبد الله نتائج ايجابية إلى حد ماء فقد تم 
تنحية «ولو مؤفتا» محمد ظاهر شاه الذى كأنوا يبحاوئون 
فرضه على الساحة السياسية الأفغانية؛ وهذا مكسب ليس 
باليسير. لأن الحصول على مقاعد هامة فى الحكومة المؤقتة 
عن طريق قوات التحالف الشمالى يعد أيضا من النتائح 
الطيبة لهذا المؤدمر. ولا يجب أن يخفى هذا الموضوع على 
الجبهة المعارضة لطالبان. فأمريكا والسعودية وياكستان 
ستعمل فى المستقبل على تدعيم نقوذها عن طريق مجلس 
الأعيان القيلى وذلك بإعطاء القوات الموالية لها أكير نصيب 
فيه. خاصة وأنه من الممكن تشكيل مجلس الأعيان القيلى 
تحت نفوذ زعماء قبائل اليشتون. وفى هذه الأشاء فإن دور 
دول مثل إيران والهند وروسيا سيكون مهما جدا فى بلورة 
مستمبل القوة السياسية فى أفخفانستان.: ويجب على هذه 
الحكومات الثلاث من الآن ان تتينى سياسات موحدة تجاه 
الأحداث الجارية والمقيلة فى أففانستان. 

ولا يمكن الاعتقاد بأن طاليان وقواتها قد تم القضاء 
عليها نهائيا بعمليات عسكرية استمرت شهرين. وتجرية 
سقوط حكومة ربانى تذكرنا جميها بأنه يجب التدقيق 
والتفكير جيدا فيما يدور من أقمال على الحدود الجنوبية 
لأقغانستان: وما يجرى فى المحافل الرجعية بياكستان. 

وأخيرا هل من الممكن انعقاد الأمل على أفغانستان فى أن 
تضع نهاية لملتقى الأصوليين المتعصبين المتحجرين: وتفتح 
الأبواب أمام الرفاهية والاستقرار؟ 


تعدياتالسياسةالغارجيةالإدرانية(سنقس ل الدبلوماسبة) 


اتسمت السنة الماضية. على الرغم من وجود الاننخابات 
الرئاسية بما فيها من صخب وتوترء بالهدوء والاستقرار 
ممارنة بالأعوام التى تلت الفوز الأول للرئيس خاتمى عام 
617 : ويمكن الول أنه لم يحدث تغير كيفى في العلاقات 
بين التيارات السياسية الإيرانية بعضها اليعض على مدار 
العام الماضى. واعتبر كلا الجناحان (المحافظ والإصلاحى) 
نقسيهما ممئلين لمطالب الجماهير كما كان السياق في 
الماضىء وادعيا أن التنافس فيها هو سبب جميع الإخفاقات 
فى السياسة الإيرانية. 

وقد قتحت انتخابات رئاسة الجمهورية حلبة الصراع بين 
النخب داخل المجتمع الإيرانى. وكانت بمتابة رمانة الميزان 
لتحديد نظرة الرأى العام الإيرانى إلى التيارات السياسية 
الموجودة على نحو جعل كلا من التيارين يشحن ن قواه في 
مواجهة الآخر. 

واعتير الاصلاحيون أن زيادة عدد الناخبين من ٠١‏ مليون 
في عام 157١م‏ إلى 17 مليون في عام ٠٠١١‏ له دلالة واضحة 
على ارتقاع شعبيتهم واستتتج المحافظون من خلال التسبة 
الموية المشتركة في الانتخايات من مجموع من لهم الحق فى 
الخنصويت أن الشعب بدأ يتحول عن الاصلاحيين أن هناك 
8 مليون ناخب لثم يشتركوا في الانتخابات الرئاسية. 
واستدل الإصلاحيون بهذا العدد على أن عدم اشتراك هذا 
العدد الضخم دليل آكير على أن قطاعا من الشعب لم يرض 
بالحدود الحالية للإصلاحيات: بينما اعتبر المحافظون أن 
الاقتصادية . 

لكن في العام الحالى ستكون مظاهر الصراع السياسى 
مختلفة إلى حد ما عن العام الذى سبقهة. ففى هذا العام 
ستجرى انتخايات المحليات وستكون السنة السابقة على 


ا محمود صدرى- همشهرى (المواطن) "١.5/4‏ 


وقد صرح نواب التيارين أن المؤشرات الأولية تؤكد 
توفقعاتهم بأن هاتين المعركتين الانتخابيتين ستكونان نقاط 
تحول قي الصراع السياسى السلمى في إيران ما بعد الثورة 
الإسلامية. 

بناء على هذا من الطبيعى أن تيدأ في الأسابيع القادمة 
متافسات علتية وسرية لتحسين صورة النيارات المفكاقسة. 
وقد وجه التياران كل فوتهما تقرييا على مدار الستوات 
الخمس الأخيرة لإثيات صحة يرامجهما الداحلية, ولا يلحظل 
أى مؤشر على وجود أفكار جديدة من قبل أى واحد منهماء 
فالاصلاحيون قد استنتقدوا كل طافاتهم فضي غرس يدور 
المؤسسات المدئنية وكانت أهم ثمار هدم اليدور تشكيل 
المجلس التشريعى السادس والمجالس المحلية. 

لكن لم دحدث المجالس المحلية الأثر المتوقع على العلافات 
هين التيارات السياسية المختلمة يسيب اتعدام الحبرة. وضآلة 
الصلاحيات القاتونية المخولة لها . 


أما مجلس الشورى السادس ققد عانى من صراعات 
محتدمة حول القرارات وصيغها . 

والمحاقظون على الرغم من أنهم قد سدوا طريق المنافسة 
على الإصلاحيين في أكثر من مجالء إلا أنهم هم أنفسهم لم 
يستفيدوا ممأ في أيديهم. وذلك يعتى أن لعية النيارات 
السياسية في إيران مازالت حتى الآن تحتفظ بنتيجة خاسر 
في مواجهة خاسر. وحتى فوز واحد لا يعنى هزيمة الآخر . 

على هذا النحو سيخنار كلا التياران مطالب وبرامج 
متعارضة لما فى الأمر من مصلحة لكلا الطرفين وسيختاران 
شهارات انتخابية فى كل من انتغابات المجالس المحلية 
وانتتخابات المجلس التشريعى ذات نوع من الاختلاف 


ا 


والتباين. 

فقد أظهر الاصلاحيون خلال الشهرين الماضيين أن 
مستوى الصراع سيمتد لنقد بنية سلطة اتخاذ القرار 
السياسى فى إيران. والنتيجة الطبيعية لهذا النقد امتداد 
الأزمة إلى التوجهات الرسمية للسياسة الخارجية. قيما 
يتصل بالولايات المتحدة والشرق الأوسط والتى ستوضع على 
رأس الموضوعات التى ستتناولها متاظرات النيارين . 

وسيطلق المحافظون. تمشيا مع سياق الماضى على أى نوع 
من التغارب مع الولايات المتحدة حتى ولو على مسنوى 
مناوشات الخبراء والمشقفين. مصطلح التحلى عن 
الآيديولوجية الثورية الإأسلامية ووصايا مؤّسس الجمهورية 
الإسلامية. 

وسيلجأاً الإصلاحيون إلى تعديم تمسيرات جديدة 
للأيديولوجية الثورية تحد من العداء يين طهران وواشنطن ‏ 

على نمس المنوال ستكون القضية الفلسطينية من 
الموضوعات محل الجدال والنقاش. فالمحافظون من خلال 
إظهار ميل أكبر لجماعات حماس والجهاد الإسلامى 
سيعطون لأنفسهم تقل الانتفاضة الفلسطيتية ومكاسيها. 
وسيموم كثير من الإصلاحيين على تدعيم ومؤازرة ياسر 
عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد نشروا 
مؤخراً رسالة يعث بها عدد من الناشطين السياسيين 
الإيرانيين لياسر عرقات. كانت طليعة هذه الرؤية الإيرانية 
الجديدة القضعة الفاسطيتية: 

إن من يفز بانتخابات المحليات التى ستقام في هذا العام 
والانتخابات التشريعية العام القادم سيزداد تأثيره على 
توجيه السياسات الخارجية الإيرانية إلى حد بعيد. ومن 
المحتمل أن تطيح السنة الحالية والسنة القادمة بالتوازن 
الحالى في نهج السياسة الخارجية على الرغم من أن هذا 
التتغيير لن يؤدى بالضرورة إلى تفيير أسلوب العمل 
الديلوماسى الإيراتى 

السياسة الحارجية وصدى الضغوط الدولية: 

لا تتأثر السياسة الخارجية لأى دولة في العالم بضغوط 
الولايات المتحدة بقدر ما تتأثر السياسة الخارجية الايرانية. 
فالأمريكيون سعوا منذ الأسابيع الأولى لقيام الجمهورية 
الإسلامية للتضييق على إيران للوصول بقدرتها التأثيرية 
على العلاقات الإقليمية والدولية إلى حدها الأدنى. ومن 
وجهة نظر الأمريكيين فإن الجمهورية الإسلامية نظام يهدد 
أمن إسرائيل يما له من طبيعة أيديولوجية وجنوح ذاتى 
للتوسع وتصدير الثورة الإسلامية. وهذا يمثل الخطر الأول. 
أما الخطر الثانى الذى يراه الأمريكيون فهو رَلزْلة الاستقرار 
في العالم اللإسلامى. وكلا الخطران يتجاوزا الخطوط 
الحهزاءللسياسة التانجة الأمريكية: 

ومند عام ١551‏ وحتى الآن تزايدت المخاوف الأمريكية 
من إيران لدرجة أنها فكرت في حجم النققات اللازمة 
للإطاحة بالنظام الإيرانى وإحلاله بنظام بديل. هذا الوضع 
قد أوجد تحديا كييرا أمام السياسة الحارجية الإيرانية فى 


عام ٠٠١7‏ لأن الأمريكيين سيبذلون قصارى جهدهم 
للاستفادة من الأوضاع الدولية المواتية التى ظهرت بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبرء ليضعوا النظام السياسى الايراتى على 
مفترق خيارين مصيريينء فعلى حد زعمهم.: إما أن تواصل 
إيران تزاعاتها الداخلية وصراعاتها السياسية _ 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة مثلما هو الحال الآن بحيث 
تتقلص قوة إيران تدريجياً أو أن يؤدى الصراع الداخلى على 
مستوى الثيارات السياسية إلى فتح طريق اخر ض 
السياسات الحارجية الايرانية . وستكون د نتنيجة الوضصع الأول 
نفس التفسخ والضعف الذى اتير إليه فى المنايق: وتقيعة 
الوضع الثانى ستكون غير واضحة وغير مطمئنة. 

إن الضغط على إيران من أجل اختيار أحد الطريقين جزء 
من المخطط الأمريكى المتوقع لتغيير السلوك الإيرانى إن لم 
يكن تغييرا للنظام السياسى يأكمله. والجزء التكميلى لهذا 
المخطط يحتص بعلاقات إيران بالدول الأخرى والتأثير الذى 
يمكن أن تحدثه الولايات المتحدة على تلك العلاقات . 

إن الأمريكيين فى الظروف الحالية ليس لديهم القدرة على 
الاصطداح بشكل حاسم ومباشر مع إيران لآن هذا هو أصعب 
طريق يمكن أن تحتاره الولايات المتحدة لتغيير النظام الحاكم 
فى إيران ‏ 

فإيران دولة على خلاف أقغانستان الطالبانية لها علاقات 
دولية ممتدة. خاصة علافاتها الوثيقة 4 مع حلماء الولايات 
المتحدة فى الاتحاد الأوربى وشرق آسيا والشرق الأوسط 
والحليج والتى ترتكز على المصالح المشتركة المتبادلة . 

بناء على هذا إذا أراد الأمريكيون الاصطدام مع إيران. 
فإنهم سيضطرون فى البداية إلى مراعاة وجهة نظر هذه 
الجماعة الكبيرة المؤثرة من الدول الحليفة لهم. ويالتالى من 
الملتوقع فى غضون السنة الحالية مع اشتعال المتاقفسة 
والصراع الداخلى فى إيران حول انتخابات المحليات والمجلس 
التتشريعى السابع أن يكثف الأمريكيون مشاوراتهم مع 
حلفائهم وأصدقائهم لتغيير نظرة هؤلاء الحلفاء لإيران. 
والهدف من هذه الإستراتيجية هو إشعال الأرض من حول. 
إيران وإضعاف علاقاتها بالعالمء والتقليل التدريج.. 
للمصائح العالمية فى إيران. 

وبالطيع فإن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهلء لأنهم 
سيصضطروا إلى ققد كل ما لحلفائهم من مصالح فى إيران؛ 
لكن أثر ذلك على السياسات الخارجية الإيرانية لا يمكن 
إتكاره. لأنه كلما فشل الأمريكيون فى القيام بإضعاف 
علاقات حلفائهم مع إيران. قكستحصل هذه الدول على 
مكاسب من إيران بسيب النزاع بين طهران وواشنطن. 

التتحدى الآخر الذى نشأ أمام السياسات الخارجية 
الإيرانية فى ظل نزاعات طهران - واشنطن: هو اشتعال 
أزمة الشرق الأوسط الحالية والقضية الفلسطينية فى 
الأسابيع الأخيرة التى شهدت تزايد حدة الحرب بين إسرائيل. 
والفلسطيتيسن فقّد دعا الأوروبيون الولايات المتحدة للد حل. 
فى هذه الأزمة مرات عديدة. 


وعلى حد قول الأوروبيين يجب على الولايات المتحدة طالما 
أنها تستفاد من مكاسب دور الشرطى الدولى أن تحل على 
نفقتها الخاصة الصراعات الدولية والإقليمية وحتى 
الأزمات الداخلية للدول. 

ولو اضطرت الولايات المتحدة تحت تأثير الضغط الدولى 
للتدخل المباشر فى أزمة الشرق الأوسط - الأمر المحتمل إلى 
حد يعيد - فستكون أولى موضوعاتها المقترحة وإجراءاتها 
الفاعلة هو التصدى لإعتداءات الجيش الإسرائيلى على 
الأزاضن الفلسطنية والسيظرة على الجماعات التلسطينية 
المساحة. 

وحل أزمة الشرق الأوسط من وجهة نظر المجتمع الدولى 
(الأمم المتتحدة وأوريا ومعظم دول العالم) يتمثل فى أمر 
واحد ذى شقين: الأول ضرورة ضمان أمن إسرائيل والثانى 
إقامة دوئة قلسطينية مستقلة . 

وتحقيق هذا الهدف يتمثل فى ضمان تحجيم العنف 
الإاسرائيلى وزع سلاح الجماعات الاسلامية القلسطينية 
وإنهاة الاتخاضية: 

وتعارض الجمهورية الإسلامية مبدئياً ونظرياً كلا 
المقترحين وبشكل عملى تعارض ال مقترح الثاتى (إنهاء 
الانتفاضة). وستكون مجاهرة العالم بهذه المعارضة من جملة 
مشاكل السياسة الخارجية الإيرانية والتى من المحتمل أن 


يستند إليها الأمريكيون لتأليب الرأى العام العالمى وخاصة 
الحكومات ضد طهران. 

إلى جوار هذه التحديات يجب ألا نغفل جانيا محوريا من 
علاقة إيران بروسيا فى ظل الضغط الأمريكى على روسياء 
وهى العلاقة التى دائما ما تتعرص للتذيدب . 

بالاضاقة إلى هذا تحزايد ادعاءات أذرييجان كى بحر 
قزوين كل يومء والسياسة الخارجية الإيرانية حيال أففانستان 
لم تستقر بعد. يجانب تأييد العرب الذى يظهر بين حين وآخر 
لادعاءات الإمارات العربية المتحدة ضد إيران. 

تكن ما يمكن أن نسمية نقطة قوة هامة للسياسة الخارجية 
الإيرانية هو إنهاء الحرب العراقية الإيرانية والتغلب على 
أزمة ميكونوس. قفى المسألة الأولى كان هدق إيران أن 
بينححيمة فى الحدود العرافية. وفضى الموضوع الثانى رصيت 
با مباحئات مع الأوربيين الذين أطلقوا عليها تسمية (الحوار 
النقدى) هذه التسمية لم يكن مرغوياً فيها بإيران لكن إيران 
مواجهة التحالف الاوروبى اللاأمريكى المتوقع صد إيران. 

ولعل ذتئك سيكون جدول الأعمال المقيل للديلوماسية 


الإيرانية . 


مسباحثاتأهمواجهات؟ 
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ان قضية المباحثات السياسية مع الإدارة الأمريكية - التى 
تناريدها واشنطن قعل لتجعمرى اغراض سساستها الشارعية 
- أصيح واضحة للجميع أنها ليست سوى خداع سياسى أو 
لقرة ساصية: 

وهناك من يرقضون كلمة مباحثات فييدو أن لديهم مشكلة 
مااكما أن هناك أصدقاء يمتقدون أن المباحثات مع الولايات 
المتحدة علاج لكل داء ويجب أن تتخلص سياسة دولتنا 
الخارجية من هذه الأغلال. 

وتعد المباحثات إحدى الطرق (التكتيكية) التى تستخدم 
قن الببياسة الكارحية: ولنسى هتاك شك هن أن هكل هذه 
المباحثات تجري مع الخصوم لتحقيق أهداف استراتيجية . 

وبالرغم من أن المباحثات لا تخلو من المتافشة إلا أنها تعد 
من العناصر الأساسية لإبرام الاتفاقيات. كما يمكن 
استخدام المباحثات لمواجهة التهديدات الخارجية فى بعض 
الأحيان. 

وفما لهذا. فإن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: هل 
بداية اللباحثات بين المسئولين الإيرانيين والأمريكيين 
سيساعد دولتنا على مواجهة التهديدات الأمريكية المتعددة ؟ 


وإذا كانت ستساعد المباحثات فى ذلك فالى أى حد سيكون 
تأثيرها ؟ وإذا أثرت فقكيف تستمر 6 

إحابتى على تلك التساؤلات هى أنه فى ظل الظروف 
الحالية يجب أن يتم رقض أى نوع من المباحثات مع مسئولى 
الإدارة الأمريكية حتى ولو أيدى هؤلاء اهتمامهم 
واستعدادهم بطرق مختلفة للتياحث معنا لأن اليوم هو يوم 
رفض شعب إيران لفرور وتطاول الولايات المتحدة التى لا 
يمكنها بتهديداتها العسكرية والذرية وكاقة أنواع التهديدات 
أن ترغم دولة إيران على التسليم لها . فنحن شعب إيران 
فررنا أن نرفض أى نوع من الموة والتهديد وسندفع ثمن ذلك 
بأرواحنا وقلوينا . 

إن المواقف التى تبدو فى ظاهرها ودية من بعض أعضاء 
الكونجرس الأمريكى حتى ولوكانت حقيقية يجب أن تواجه 
بالرفض القاطع من مجلسنا الأمنى لعدة اعتبارات : 
الديمقراطيين أو الجمهوريين دائما يتخذ مواقف أكثر حدة 
من الحكومة ضد إيران. 

ثاتيا: لأن إعلان الاستعداد لاجراء مباحثات برلماتية سوف 
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يعنثبير الإانسحاب الأول لايران أمام تهديدات بوش: وستعلن 
عن دلك الولايات المتحدة وماقيا وسائل الإعلام الصهيوبية. 
وهذا الأمريعد لطمة شديدة لاستراتيجية الرفض الإيرانى 
للقرور الأمردكن ول مكون إيجاندا للمضائح الؤطنية . 

الأمر الهام هنا هو أنه يجب علينا أن تكون لدينا سياسة 
فعالة ومستحكمة للتعامل المناسب مع الولايات المتحدة, 
وعنصر ه«المباحثات» لا يمكنةه أن يكون المحدد الأساسى لهده 
السياسة وإنما«الاستعداد الوطتى» وتوحيهةه الرأى العام 
الذى سيؤّسس قواعد استراتيجية مفهومة ولا يجب أن ننسى 


أنتا ننظر لهده العلافات من منظور الصداقة والاحترام 
والمطالية بالعدالة والمساواة لا من منظور الحقد والانتقام 
والثار ‏ 

بعبارة أخرى. نحن كعضو من أعضاء الأسرة الدولية نويد 
أن تكون بيتنا وبين كافة الدول - ومنها الولايات الملتحدة - 
علاقات صداقة وتعاون مشترك ولكن هناك حداً قاصلا 
وهو أن سياسات الولايات المتحدة غير عادئلة وغير طيبة 
ليس فعط بالتسبة لإيران وإنما بالنسبة لشعب فلسطين 
المظلوم ولكافة دول العالم . ويحب أن تقوم علاقاتنا 
الخارجية من متنطلق إنسانى . 


ولاياتى: أمريكا لا يمكنها تجاهل الرأى العام الإسلامى 
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* يعد موضوع الساعة فى الوقت الحالى فى العالم 
الإسلامى هو أزمة أفغانستان فماذا تتوقع لأففانستان فى 
المستقبل القريب ؟ 

. كانت أزمة أفغانستان تعد خلال الريع قرن الماضى من 
أهم الأزمات التى شهدها العاتم الاسلامى وقد كان السيب 
الأساسى لهذه الأزمات هو تدخل القوى الأجنبية 
والانمقلايات العسكرية المتكررة. قمهد حدثظ الانهقلاب 
العسكرى لداود ضد محمد ظاهر خان والاتقلاب العسكرى 
لور محمد تركى ضن داوود يدعم وتدخل قوات الاتحاد 
السوفيتى السابق: يجانب أن انقلاب حفيظ الله أمين ضد 
نور محمد تركى كان بتحريض القوات الأجنبية وبالتحديد 
الاتحاد السوفيتى. وكان وصول نتجيبي الله الى السلطة 
أيضا بتدخل من حكومة الاتحاد السوفيتى. وقد أيمقن 
السوفييت أنهم لن يستطيع وا تحقيق أهدافهم فى 
أفغانستان بطريق غير مباشر فماموا بغزوها. وكان التدخل 
الذى قامت به الدول الفربية يعد أنهيار الاتحاد السوفيتى 
هو السي ب قن مشاكل شعب أففاتستان الثن حوكت مؤحرا: 
فمّد آدى تدخل حكومات باكستان والدول الفربية والإقليمية 
فى قترات مخسلفة الى إثارة مشاكل كثيرة لشعب أففانستان. 

هذا الأمر ليس رأيى فقط وإنما رأى رئيسة وزراء 
ياكستان السايقة بى نظير بوتنو فى حديث لها مع راديو بى. 
بى. سى ردا على سؤال هل لكم دخل فى وجود طاليان 
فقاجابت لستأ تحن ققط. وائمأ الولايات المتحدة وبريطانيا 
والسعودية أيضا كان لها دور فى ايجاد طالبان. 

وفى الوقت الحاضر أيضا تقوم القوى الأجنبية بتشكيل 
حكومة أففانستان. 

التقطة الأخرى هى أن شعب اففانستان لا يتقبل تدخل 
القوى الأجنبية وقد تم تشكيل التحالف الشمالى أيضا 
بمساندة القوى الأجنبية فى وقت سيطرة طالبان على 


أففانستان. هذا الكلام ليس للدفاع عن طاليان وإنما 
لتوضيح الدور الأجنبى فى إثارة مشكلات شعب أفغانستان 
خلال الربع قرن الماضى ونأمل أن تسير الحكومة فى 
أقغانستان بدون ضغوط وتدخلات خارجية من أجل تحقيق 
الرقاهية للشغب الأفغانى وإعادة تعمير أفغانستان. 

* فى الوقت الحاضر هناك اتجاهان مختلفان بخصوص 
دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى فضية أففانستان. 
البعض يرى أنها تستطيع من خلال التدخل فى شئون 
أففانستان تحقيق مصالح قومية والبعض يعتقد أنه ليس 
لدينا القدرة لتحقفيق ذلك فما رأيك فى ذلك ى وماهو 
مستقبل المصالح القومية الإيرائية فى أفقانستان 8 

- ريبما تتمارض مصالحتا المقومية فى أفخفائنستان مع 

حقيقة أن أفخفانستان دولة مستعلة توجد بجوارنا. والواجب 
علينا نجأه شذة الدولة كجارة هو التعاون وحسن الجوار 
وعدم التدخل فى الأمور الداخلية لها وتقديم العمون 
والمساعدة لها. وتحناج أفقفانستان للمساعدة إيران حاليا أكثر 
من أى وقت سايق وبلاشك فإن اقرار الأمن والهدوء فى 
أقغانستان يعد مصلحة قومية لايران أكثر من اثارة 
الاضطرايات والحروب. 

هلو : م تشكيل حكومة ذات سيادة فى أففانستان ولم 
يتدخل الأجانب فى شكون هذه الدولة سيقل الخطر على 
إيران من جائب الجارة الشرفية لهاء حيث أن تدخل القوات 
الأجنبية يضر بمصالحنا وأمتنا القومى. 

وقلما توجد دولتان فى المنطقة مثل إيران وأففانستان 
تشتركان كى الدين والماريخ واللقة والنقاقة المشنركة 
فشعبى إيران وأفغانستان يرتيطون بيعضها البيعض أكثر من 
أى دولتين أخريين . لهذا قمن المنتظر أن تقدم الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية المساعدة لأففانستان. 

أما فيما يتعلق بالتدخل فى تشكيل مستقبل أففانستان 


فرحب أن تذكن تفن الشعلة ألتى تعرضت لها ياكستان وقد 
تحدث لنا وهى التدخل فى شؤون أففانستان إلا أن ذلك لا 

يمنع أن تكون لنا مبادرات خاصة بنا وأن تيتعد عن التبعية 
للدول الأجنبية . 

فحماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة: 
ومساعدة الأخوة الأففان لإعادة تعمير يلدهم من جهة 
أخرى أمور تهمنا. قليس لدينا أى أطماع فى أفغفانستان 
بيتما تبحث كل من الولايات المتتحدة ويريطانيا عن 
مصالحها الاستعمارية فى هذا اليلد ومن أجل ذلك 
يشاركون فى إعادة تعمير أففانستان. فالأمريكيون لا 
يريدون الخير للشعب الأفغانى كما لايريدون الخير لشعب 
فلسطين وكافة الدول الإسلامية فالاستعمار الأجنبى 
السابق فى الدول الإسلامية والعالم الثالث يعد شاهدا على 
أن هذه الدول تيحث عن مصالحها ومنائعها مقط ولكن 
عندما نقدم نحن هذا العون والمساعدة لهم لتعمير بلدهم 
فإن ذلك لا يعنى أن لدينا أهداف استعمارية. 

* أشرتم سيادتكم الى مطامع الدول الفغريية وخاصة 
الولايات المتحدة فى 0 الاسلامى آلا تعتقد أن العالم 
الإسلامى سيعلن عن ضيقه من الفرب فى المستقيل © 

. ان العلاقة الحالية ى, بين العالم العريى والولايات المتحدة 
ليست على مايرام والشعوب غير راضية ومستاءة من أفعال 
هذه الدولة . 

فالأمريكيون يؤيدون إسرائيل رسميا ويضغطون بشدة 
وفسوة على شعب فلسطين المظلوم: ويدعمون هذا النظام 
الإرهابى وإذا طرح أى قرار إدانة لإسرائيل فى مجلس 
الأمن تسارع الولايات المتحدة ياستخنام حق الفيتو 
للاعتراض عليه. كما تتعهد بحماية إسرائيل سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا ودوليا فى صراعها مع شعب فلسطين 
ودول عربية مثل سوريا ولبتان ومصرء وتتجاهل الولايات 
المتحدة الرأى العام العربى لأنها تتصور أنه يمكنها الهيمنة 
على العالم بامتلاكها الأدوات العسكرية والتكنولوجيا 
الحديثة المتقدمة. 

كفا أن الضف الأعوى لأسنا سهان والكتطل والعضناز 
على شعب العراق واحتمال الهجوم على الصومال ووضع 
السودان وليبيا تحت الحصار من بين القضايا التى تثير 
غضب العالم العريى ضد الولايات المتحدة. وفى الوقت 
الحاضر قلما توجد دولة فى العالم العريى الإسلامى لم 
نتلق صدمة من الدول القريبية وخاصة الولايات المتحدة 
وحتى أقرب الدول العربية الى الغرب توترت علاقاتها معها 


المتحدة فى الآونة الأخيرة. كما أن الحرب الأمريكية فى 
أفغانستان تواجه برقض الرأى العام العربى بسبب فقدها 
لتعريف محدد عن الإرهاب وعدم الإشراف الدولى عليها 
وعدم مطابقتها للمعايير الدولية . 

* كيف ترى مستقبل الحرب ضد الإرهاب فى الوقت 
الذى تحدد فيه الولايات المتتحنة الدول التى يجب 


محاسبتها بحجة دعم الإرهاب 5 

. هذا هو الستار الذى تقف وراءه الولايات المتحدة ويبعض 
الدول الغريية مثل بريطانيا لتحعيق أهدافها فى دول العالم 
الإسلامى. ويتم وصف دول العالم بأنها دول إرهابية أولا 
حسب علاقاتها مع الولايات المتحدة . فالدول التى تعارضها 
لع در دول إرهابية مدواب حقوق الإنستان ولو انيت 


وتخرج الدولة من قائمة 3 الدول الراعية للإرهاب والمنتهكة 
لحقوق الإنسان. قى الحقيقة إن حماية حموق الإنسان فى 
القاموس الأمريكى هو حماية حقوق الأسريكيين حت وَلوَ 
كما أن التغريف الأمريكى للارهاب يختلف تماما مع 
تعريفنا للإرهاب فتحن نقول ان لشعب فلسطين ولبتان 
الحق فى أن يداقفعوا عن أرواحهم ومنازلهم وممتلكاتهم 
وأراضيهم 8 0 0 فى كدر قدره اجتادل ألمانيا 00 
ونعد هذه الحرب فخرا 7 حنى الود ويعتبر الغرييون 5 
المقاومة المرئسية ضد ألائيا النازية أحد أسياب هزيمة 
النازيين فى فرنسا وأوريا وبالتالى فإن شعب فلسطين 
وليتان لهم دقمن الحق فى المقاومة والحقاظ على أراضيهم. 
الفلسطيئى متماشية مع قواعد حماية حقوق الانسان عند 
الأمريكيين. قعتدما يعلن رجال الدولة الصهيونية أنهم 
صراحة فليس عليهم غيار من وجهة النظر الأمريكية . 

هذا كله يوضح أنهم يبستكقلون مصطلحات مثل «الدفاع 
عن حموق الإنسان» و«محارية الإرهاب» و «الدفاع عن 
الحرية» و «الديمقراطية» فقط لاخفاء أهدافهم الشيطانية 
وسوء ديتهم . 

* يعد أحداث ١‏ سبتمبير وهجوم الولايات المتحدة على 
أفقفاتستان صارت الأهداف الأمريكية واضحة أمام شعوب 
العالم هما هومصير حوار الحضارات 6 

5 مشروع حوار الحضارات ميادرة جحيدة وطيبة أمام زدادة 
عنف الدول الفريية ويعد إشارة إلى أنتا ترغب فى إقرار 
المجادم ولم م من رك نمودج حوار ل - ان 
(لككنا فى الوقيت نعدمة لن تسل أو تجلية: ولو احتل شخص 
أرضنا لن نسكت على ذلك . فحوار الحضارات لا يتعارضص 
مع هذا الفكر وإنما يعد مياذرة طيية من أجل أن تداقع كل 
أمة عن مصاتحها . 

* أعلن الرئيس الأمريكى أن هذا العام عام حرب. فى 
رأيكم: هل ستنشب الحرب فى دول مثل الصومال أو العراق 
أو ليبيا 5 

بالاحظ أن الأمريكيين فى مناطق مختلقة من العالم قد 
وصلوا الى طريق مسدود كما أن لديهم مشكلة فى 
الاقتصاد الداخلى ققد أصبح معدل النمو اللاقتصادى فى 
انتخفاض مستمر واليطالة تزداد والسياسة الحارجية 


ضع 


الأمريكية تلاحمها المشاكل والأزمات المختلفة وتعد أآزمة 
الشرق الأوسط وقلسطين واحدة من تلك الأزمات . 

والدول الأوربية أيضا تعانى من وضعها الافتصادى 
المتأزم لذا هم يؤيدون حربا أخرى ليس من أجل العالم 
وإنما من أجل تحقيق أهدافهم الاستعمارية وأهمها زيادة 
النفوذ فى دول العالم المختلفة وإعادة ترتيب الأوضاع 
العالمية يما يتوافق مع مصالحهم إلا آنهم لا يدركون أن 
اتساع الحرب يمكن أن يهدد العالم بالفناء. خالهجوم على 
الدول الصغيرة سيؤدى الى نشوب حرب عصابات من خلال 


تكوين جماعات فدائية تقوم بهجمات ضد المصالح 
الأمردكية فى الداخل والخارج ولن تكون هذه الهجمات ضد 
الولايات المتحدة وحدها وإنما الحلفاء القربيين كذلك 

* البعض يقول أن أحداث ١١‏ سبتمبر يمكن أن تهين 
المجال لاستئتاف العملاقات بين إدران والولايات المتحدة فما 
رأيك 5 

أعلم أن السياسية الحارجية الإيرانية لم تتغير ولن 
يطرأ أى تغيير عليها نتيجة لأحداث ١١‏ سبتمير أو أى 
أحداث أخرى قادمة ‏ 


السياسيهالخارجية للصينوالعلاقاتمعإيران 
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فى يداية المرن الحادى والعشرين غ امتلكت الصين مجموعة 
من الإمكانات الخاصة التى جعلتها من أهم القوى إقليمياً 
وعالميا. وكانت هذه المكانة هى السيب فى اس تحواذ الصن 
على اهتمام دول العالم الراغية فى الارتباط معها فى أى 
مجال من المجالات . 

وكانت زيارة جيانج زيمين ‏ رئيس جمهورية الصين 
الشعبية إلى إيران موضع اهتمام وسائل الإعلام والصحافة 
الداحلية والدولية. والتى سعت معظمها للريط بسن السياسة 
الخارجية للصين وعلاقاتها مع إيران. 

الملاقات الاقتصادية بين إيران والصين( مجالات 
وتحديات): 

كل الخصان الدى فرص على إيران من فبل الدول الغريية 


الاقتصادية غير السك دة بين ن إدران والصبسن حاال ال 
عاضا الماحيية : وامحازتالعلاقات نين الصيين وادرات 
بخصائص عدة . 

فكان لمطع وتخفيض العلافات الاقفتصادية لإيران مع 
الدول الغربية والصتاعية وخاصة فى مجال التكتولوجيا سببا 
فى اتجاه الاقتصاد الايرانى إلى الصين. وخاصة يعدما 
أوفقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها تصدير التكنولتوجيا عالية 
السرية لإيران مما أدى إلى وجود صعوبات فى الحصول 
عليها. وكان هذا النوع من التكتولوجيا الحساسة يدخل فى 
متاعية الما عكلات ودر نييق الكيبوناء:وإنشاء العجدود 


والصتاعات الكيماوية من النقط والفاز والصتاعات اليحرية 
والصلب والصناعات الذرية والالكترونية . وهذه التكتولوجيا 
تعتمد عليها إيران بشكل ركيسى فى تنمية الاقتصاد الإيرانى. 


الرئيسى لهذه التكنوتوجيا الحساسة بالنسية لإيران. ومن 


هذا المنطلق فإن العلافات التكتوتوجية بين الصين وإيران قد 


تركت بصمة وأاضحة وإيجابية فى علاقات الدولتين بعدما 


رقكصت الولايات الملتحدة والدول الأوروبية وضع هده 


التكتولوجيا الخطيرة تحت سيطرة إيران . 

ثمة خاصية أخرى فى العلاقات اللاقتصادية بين إيران 
والصين وهى دور الطافة فى هذه العلافات من ناحية الكم 
والكيف والصادرات والواردات. 

والصين كما نعرف هى خامس منتج للنفط على مستوى 
العالم .ولكن بسبب التمو السريع للاقتصاد الصينى والنقص 
فى معدل استخراج وإنتاج القاز الطبيعى اتجهت لاستيراده 
من الخارج . 

والآن هى واحد من أهم المستوردين الرئيسيين للنقفط 
والغاز الهتر رهن الشحزق الأوسبط ومع كرائك التنمو 
الاقتصادى للصين فى التصف الثانى لعقد التسعينيات تزايد 
استهلاك الدؤلة من الطاقة. حيث ترّايد الطلب على النقفط 
الخاح من ؟, ١‏ مليون برميل فى عام ١55١‏ إلى 50, ؟ مليون 
برميل فى بهاية السعينيات . 

وأصبحت الصين أكبر مستورد للنفط الخام وتشير 
التوقعات بأن الصين سوف تكون بحاجة إلى مليون برميل 
يوميا. 

وزاد متوسط واردات الصسن من النقط خلال العامين 
الماضيين من 2٠١‏ إلى 7٠١‏ ألف برميل يوميا وهذه إشارة إلى 
زيادة استهلاك الصين من النفط . 

ومع التزايد المستمر فى استهلاك النفط من قبل الصين 
فإن التوقعات تشير إلى زيادة الاستهلاك من ",7 مليون 
برميل إلى ؛ :6 ملمون برميل نويا عام 5٠٠‏ ويشكل هذا 
المعدل 7 من إجمالى طليات التقط فى قارة أمبيا ويشكل 
نحو ا من إجمالى الطلب العالمى على النفط . 

هذا فى الوقت الذى تشير فيه الشواهد إلى أن حجم 
الإنتاج الصينى من النفط وبخاصة فى المناطق الغريية وولاية 
' سينم جيانج ' يبلغ حوالى 5٠‏ من الانتاج الصينى للنقط ( 
لا يتجاوز حوالى .١‏ ؟ مليون برميل ) 

وبهذا فإن بكين لابد أن تسد عجزها فى احتياجاتها من 
التفط والذى يبلغ حوالى 50, ؟ مليون برميل وذلك عن طريق 


الاستيرادء أما بالنسية للغاز فإنه يشكل حوالى ”/“ من الطافة 
المستهلكة ويتوقع أن يزداد معدل استهلاك الفاز من 70 إلى 
1721 عام 0 

يله حجم (تقاع اتقازاقن الصو الها غعوا '"السللنون مقر 
ذكعب ولكن طيقاً للتوقمات فإتها تشير إلى أن حجم 
احتياطى الغاز فى الآقاليم الجنوبية للصين أعوام ٠٠١0‏ 
و١٠‏ سيصل من "١-١48‏ مليون متر مكعب وهو يقترب من 
تأمين معدل الاستهلاك الحالى للصين . 

وتشير هذه الإاحصاءات الى أن الصين مع النمو الاقتصادى 
الملتواصل سوف تحناج الى إنتاج ٠١١‏ مليون م١‏ غاز فى 
الداخل مع استيراد حوالى ٠١‏ مليون م؟ من الخارج: وهذا 
الاقتراض يشير إلى أن الصين لكى نتدارك الفجوة بين الإتناج 
الداخلى للنقط والغاز ومعدل الطلب فلابد من الرجوع إلى 
المصادر الخارجية المصدرة للنفط . وإذا ما كانت الصين قد 
اديت اسككماراتها النقطية فن كرا فشك ان ومرةقترويلة 
والسودان بسيب النفقات وبعد المسافة فإنها تتجه الآن لكى 
تؤمن احتياطيها من النفط والفاز الى متطقة الحليج . 

وهنا تظهردولة إيران باع تبارها دولة نفطية من دول 
الخليج واتضح المحور الهام فى العلاقات الصيتية - الإيرانية 
والذى تشكله الطاقة . 

وايران هى ثالث مصدر نفط على مسستوى العالم وثائى دولة 
عالميا فى احتياطى الفاز وتنحظى باجندة سياسية واقتصادية 
تؤكد على استمرار الطافة كمحور للعلاقات مع الصين . 

وبالاهتمام بهذه المعادلات فى العلافات بين الدولنين. من 
النتظر أن تتوسع خلال العقد الآول من القرن العشرين 
وبالتأكيد فإن صناعة النقط فى الصين فى الظروف الراهنة 
تواخه مشاكل كبيرة هئ التكرير يجائب مشاكل فى عملية 
الاستفادة من الحجم الحم من الواردات النفطية الإيرانية 
او القادمة من العراق بسيب عدم ملاعمة أجهزة ومعدات 
التكرير لها والذى قد قيد قدرتها على تكرير النقط الإيرانى. 
وبيهذا فإن الصين ليست قادرة فى الظروف الحالية على 
تكرير وارداتها من التنفط سواء من إيران أو من العراق 
والسهودية والكويت . 

ورغم هذا نجد أن الصين ترغب فى استمرار وتوسيع 
تستفيد من نشاط شركاتها فى مجال النفط . وتضمن أيضا 
تأمين مصادر الطاقة اللازمة لها وانخفاض الأسعار بالنسبة 
للصين فى المستقيل . 

فى نفس الإطار حصلت شركة صينية عام 7٠٠١‏ على 
امتياز بقيمة 6/ مليون دولار لمدة عامين فى استخراج الغاز 
الطبيعي من ١5‏ برا إيرانيا والذى يتوقع منه انتاج 4؟ مليون 
ع" يوميا. 

وكانت هذه أول اتفاقية من نوعها توقع بين إيران والصين 
بعك الثورة الإسلامية . ويعد ذلك وقعت شركة صينية أيضا 
اتفاقية لإعداد محطة تكرير بترول فى طهران وتبريز . 
وإنشاء محطة نفطية فى شمال إيران بيقيمة ١6١‏ مليون 
دولار. 


الإيرانية - الصينية خلال العقدين الأخيرين ومازالت 
الصداكة بيتهما. 

العلاقات الإيرانية - الصينية : 

يشهد عام ٠٠١١‏ الذكرى الثلاثين تقيام العلاقات الرسمية 
الديلوماسية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين 
الشعبية . 

وكما تشير كتب التاريخ: فإن علاقات اليلدين تمتد إلى اكثر 
من 56٠٠‏ عام ودائما وأبدا كانت الصين مع إيران تشكلان قوة 
عظيمة فى منطقة آسيا الوسطى . 

ويعتبر طريق " ايريشم ' الذى يبدأ من مدينة ' شى ان " 
الواقعة فى جنوب الصين ويصل إلى البحر المتوسط عبر 
إيران دئيلا على العلاقات العميقة بين الدولتين وخاصة 
العلاقات التجارية والعلاقات الرسمية بين اليلدين. وطيقا 
للتقاليد الحالية فقد بدأت بتوفيع معاهدة دبلوماسية عام 
١‏ وفى عام 15174 أقدمت إيران على افتتاخ قتصلية لها 
فى مدينة شاتغهاى والتى أغلقت لفترة كبيرة يسيب إند لاع 
الحرب العالمية الثانية. وحدوث تغيير فى إسنراتيجية الصين. 
وفى سنة ١510‏ فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الصين 
ورخضت إيران المشاركة فيه وكان لهذا الأمر أثر إيجابى فى 
تقوية العلاقات بين البلدين ‏ 

وعادت العلاقات مجدداً عام 151١‏ رسميا وقيل الثورة 
الإاسلامية كاتت إيران قد أرسلت خلال هذه الفترة ثلاثة 
سقراء تليكين ويعد انتصار الثورة الإسلامية ازدادت مساحة 
التفاهم وتزايدت أواصر العلافة بين الصبين وإيران . 

وكان تبادل الزيارات بين المستولين الإيرانيين والصينيين 
قد أدخل العلاقات بين الدولتين إلى مرحلة جديدة . وكان 
آخرها زيارة السيد محمد خانمى رئيس الجمهورية إلى 
الصين عام 7٠٠١‏ وفى المقابل كانت زيارات المسكولين 
الصينيين إلى إيران وكان آخرها الزيارة التى قام بها مؤخرا ' 
جيائج زيمين ' رئيس الجمهورية الصينى لإيران. 

المصالح الاقتصادية للصين فى خليج فارس: 

فى الواقع إن الصين لم يكن لها أى نموذ ليس فى إيران 
فقط . بل فى منطقة الشرق الأوسط والخليج على العكس من 
الدول الاستعمارية فكل الولانات التحدة: بريطانيا فرتسا 
وروسيا واللذين كان لكل منهما مناطق نفوذ فى المتطقة . 

ليس هذا فحسب. بل إن التحرك الصيتى السياسى 
والعسكرى أقل كثيرا فى منطقة الشرق الأوسط والخليج 
المارسى بالنسية للمتاطق الجغرافية الأخرى مثل جنوب 
شرق آسيا وأفريميا. وخلال عمد التسعينات تغيرت هذه 
الفكرة تماما .فد توسعت العلاقات الاقتصادية للصين مع 
الدول العربية حخاصة الدول أعضاء مجلس التعاون الحليجى 
لدرجة أن الصين فى أواسط عقد التسعينات أصبحت أهم 
مصدر للسلع للمنطقة الحرة بميناء ( دبى) الذى يعتبر من 
أنشط مواني العالم. ونجحت الصين فى ذلك على الرغم من 
أن اليايان ويريطانيا وروسيا كانوا على رأس الدول المصدرة 


لهة ا 


للسلع إلى ( دبى) لسنئوات طويلة . 

وقى التصف الثانى لعقد التسعينات زاد حجم الصادرات 
الصينية نتدول منطقة الخليج والشرق الأوسط من 5 , ١‏ مليار 
دولار عام [8٠‏ إلى ,ة مليار دولار عام 6 كما أن 


معدل الواردات قد زاد أيضا من 2٠١٠‏ مليون دولار إلى 2 .,” - 


مليار دولار وهذا المعدل فى تزايد مستمر. 

والصين بتمتعها بناتج إجمالى 417 مليار دولار ونمو 
افتصادى بيغ /ا,5/ فى التصف الثانى لعقد التسعيتات 
واعتبارها ثائنى مستهلك للطافة فى العالم وقوة افتصادية 
محورية فقد دخلت إلى مساحة التوازنات فى منطقة مليئة 
بالتحديات السياسية والدفاعية والأمتية . 

وقد كانت إعادة هيمتة الصين على هونج كونج عام ١551‏ 
سيبامياشراقى نصوية وتوسع العلافات الاقفتصادية 
والتجارية للصين مع دول الشرق الآأوسط والخليج ويتتضح 
تأثير هذه المسألة عندما تشير الإحصاءات الى أنه ينم سنويا 
تصدير سلع صينية إلى دول الشرق الاوسط عن طريق هونج 
كونج أيضا وكانت 7/835 من الصادرات و١غ+4/من‏ الواردات التى 
نمت بين الصين وهذه المنطقة كلها تنم عن طريق هونج كونج 
أيضا. وثئمة نقطة أحرى هى أن هناك متافسا تمليديا للصين 
وهوالهند التى تستورد النفط والغاز أيضا من منطقتى 
الاتماقيات النقطية مع المنتجين للنقط والغاز فى متطفقة 
خليج فارس مثل إيران والعراق والسعودية . والاستثمارات فى 
الصناعات الإنتاجية كاستخراج وتكرير وتصدير التقط 


والغاز تدخل ضمن مصالحها الاقتصادية . 

الصين والنظام الدولى الجديد : 

بعد اتهيار الاتحاد السوقيتى وانتهاء الحرب الباردة لم 
تقبل الصين بالنظرية الأمريكية للنظام الدوتى الجديد 
والادعاءات الأمريكية حول العالم أحادى القطبية 0 وخلال 
هده المفترة طرح زعماء بكين فى الأوساط المختلفة 
أيديولوجية النظاح متعدد العقطيية . 

وخلال السنوات الأخيرة لم تقطع الصين علاقاتها فقط 
مع الدول المؤيد للنظام الدولى الجديد والذى فرض ته 
الولايات المنحدة . بل عملت على توسيع علافاتها مع الدول 
المعارضة للتظام الأمريكى: وأهم هذه الدول العراقء ليبيا . 
كوريا الشمالية والسودان. 

وفى الخليج المارسى آيضا استمر التعاون بين إيران 
والصين وقامت بكين بنئمية علافاتها مع طهران . بخصوص 
العراق أيضا وقفت الصين فى جبهة المعارضة لأى إجراء 
عسكرى ضد يغداد . 

واتفاق الصين مع روسيا وفرنسا فى معارضة للإجراء 
العسكرى ضد العراق يتوافق تماما مع التعارض النظرى 
تلبكين وموسكو وباريس للنظام الدولى الجديد الذى ترعاه 
الولايات المتحدة. وعلى نفس الشاكلة. فإن روسيا وقرنسا 
تديهما ميول للتشكيك فى الدور الذى من الممكن أن تقوم به 
الولايات المتحدة فى حل الصراعات الدوئية؛ وتتبع الصين 
نفس الأسلوب فى أزمة العراق . ويرتبط موقف الصين تجاه 
هذه الأزمة قبل ذلك بالمصالح الاقتصادية الخاصة بالصين 
فى العراق والمنطعة ‏ 


العولمةوتأثيرهاعلى الأمن الاق تصادى الادرانى 


88 مجيد عباس اشلقى 8# جام جم (المرأة المسحورة) ٠٠١7/1/1‏ 


تعتبر العولمة أهم ظاهرة حدثت فى القرن العشرين وكان 
لظهورها تأثير واضح على شتى المجالات الاقتصادية 
والااجتماعية والثقافية والسياسية. كمأ أدت إلى حدوت 
تحولات مياشرة على الساحة الدولية. 

وقد كانت أكثر المجالات تأثرأ هو المجال الاقتصادى حيث 
برزت على الساحة ما يسمى يعولمة الاقتصاد والظواهر 
المصاحبة لها مثل المنظمات والتكنلات الاقفتصادية ودمج 
الأسواق المالية فى سوق واحد واتحاد عملة ١١‏ دولة أوروبية 
والتى عرفت (باليورو). ودمح ينوك عالمية كبيرة. وتأسيس 
منظمة التجارة العالمية (0) أ /الأ) وسيطرتها على ساحة 
التجارة الدولية. ثم ظهرت الشركات متمددة الجنسيات ونمقل 
وانتمال رؤوس الأموال بين دول العالم. وكل هذا يعتبر من 
المظاهر البارزة والمؤشرات الواضحة للعولمة. والسؤال الذى 
يطرح نفسمه الآن : هل الدول النامية ومن بينها إيران ستكون 
مشاركة أم مشاهدة لهذه العومة الاقتصادية؟ بالطبع سيكون 


هناك تأثير مرتيط بالأمن الذى يعد المحور المشترك لهذه 
الدول يجائب تحميق المصائلح المومية. مع معدل ثابت للتنمية 
لا يتغيرء حيث أن الأمن تلهذه الدول متلازم مع الجانب 
الافتصادى وذلك حتى دمكن تحقيق التئمية الاقتصادية 
المطلوبة دون إضرار فى حالة عولة الاقتصاد. ' 

شعلى سييل المثال جزء هام من دخل إدران التقدى مرتبط 
بسمعر البترولء حيث أن سعره خارج عن إرادة الدولة ويتحدد 
على أساس تطور معاملات السوق العالمية وبناء على هذا 
يمكن الادعاء يأن إيران من هذه الناحية تعيش فى وضع غير 
آمن وغير مستفر. , 

ومن هنا فإن كثيرا من المحللين والخبراء يرون أن حدوث 
هذه الظاهرة. أى العولمة. طبيعى ومن الصعب السيطرة 
عليها. بل وإن تجنيها غير ممبول 

وتعتبر التحولاات والنغيرات المستمرة فى الأسواق العالمية 
سببالظهور كثير من المخاوف والتهديدات للفرص 


الاقتصادية المتاحة للدولء حيث تحدد مكانة الدول فى هذه 
الأسواق بالتزايد أو الانخفاص حسب قدرتها على مواجهة 
هذه التهديدات والاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة .ولها 
تأثير كبير فى حركة السوق وتغيير مكانة الدول فيها . ذمع 
النقدم الواسع فى دول العالم الأول وقدرتها على زد إنادة الإنتاج 
ليس فقّط بل صناعة الإنتاج والتوزيع أيضاً؛ أصبحت زيادة 
الإنتاج لهذه الدول ممكنة دون الحاجة لاستخدام مواد حام 
طبيعية لأنه أصبح بالامكان إساج مواد حام بطرق صناعية ف 
الدول المتقدمة. 

هذا الأمر بالطبع يعد تهديداً واضحاً لدول العالم الثالث 
التى تعهتمد على تصدير المواد الخام الطبيعية, لأن انخفاض 
حصة صادرات المواد الخام سيؤدى بالطبع إلى انخفاض 
واضح فى الدخل التقدى لهذم الدول, ومن ثم اختلال النظام 
الاقتصادى والاجتماعى آيضا لها. ويوجد تهديد آخر للدول 
النامية: ومنها إيران. من حيث تزايد كمية وقيمة البضائع 
المستوردة. حيث أن شراء المنتجات بكمية عالية ويسعر 


منخفض يؤدى إلى خلل واضح فى أنظمة التوزيع لهذه 


المنتجات على المستوى العالمى ومن الصعب على الدول النامية 
مواجهة هذه الظاهرة والتحكم فيها 8 5 

هذه التنحولات فى الأبعاد الاقتصادية ستقلل حتميا من 
الدور المنظم والراعى للدول النامية فى المجال الاقتصادى 
العالمى وريما نتعرض هذه الدول لأزمة افقتصادية. 

عولمة الأسواق والاقتصاد العالمى: 

خلال الستوات الماضية من ( ١573١‏ حتى )155١0‏ وصل 
الإنتاج العالمى من ١٠١١‏ مليار دولار إلى 71٠٠١‏ مليار دولار. 
ولعد صعد سوق الصادرات العالمى من 8, ١١19‏ مليار دولار. 
إلى 587" مليار دولارء أى أن الإنتاج العالمى تضاعف ” 
أضعاف والصادرات ”7 عقا . 

وزاد حجم معدل الإنتاج الملخصص للسوق الخارجى عن 
الداخلى. حيث أقيل المستوردون داخل حذدود الدولة على 
الإنتاج للسوق الخارجى لتلبية احتياجاتهم. ومن ثم سيعجز 
المنتجون داخل الدولة مع زيادة الطلب خارج حدود الدولة عن 
تليية هذه الاحتياحات 

أما عن المشاكل الناتجة عن زيادة تكاليف الإنتاج مثل 
(الطاقة - الأجور - الضرائب - القوانين المقيدة) فسيؤدى 
ببعض الشركات للاتصراف عن الإنتاج الداخلى والاتجاه نحو 
تصدير البضائع والخدمات وأيضا وسائل الإنتاج مثل آلات 
ومعدات الإنتاج أى الاتجاه إلى الاستثمار الخارحى مياشرة . 

مكانة إيران فى الأسواق العالمية: 

كان وجود إيران فى الأسواق العالمية فيما بين ١9-١-1١95‏ 
قائما على صادرات اليترول - القطن - الكافيار - السيجار. 

وقد كأن تنصيب إيران من الإنتاج العالمى أفل من 5 , ٠‏ / 
مواد خام وه؟, 5 قوى بشرية أى تحظى بحوالى 8, ١‏ / من 
حجم الصادرات عالميا. ومع زيادة قيمة البترول حتى بداية 
العقد زاد نصيب إيران فى الإنتاج والتصدير العالمى 
بشكل كبير ووصلت حصة إنتاج إيران إلى 8 , 2٠‏ مع زيادة 
الصادرات أيضا . وقد كان تصيب إيران فى الصادرات العالمية 


عام 197١‏ حوائى ؟ ز بينما نجده حالياً حوالى ؛", ٠‏ 7 أى 
أن نصيب إيران من التجارة العالمية يتجه إلى الانخفاض. 

ولعهد أوضحت الإحصائيات أن قيمة صادرات العالم عام 
4 حوالى ,٠٠١‏ ملياردولار ونصيب إيران مع وجود 
البترول يتراوح ما بين ١١‏ حتى ١06‏ مليار دولار. فإذا أرادت 
إيران أن تمتلك ١‏ “ من صادرات العالم يجب أن يكون لديها 
صادرات يحوالى “٠‏ مليار فى العام. وإذا أرادت إيران خلال 

3 افا أن تحسن من الوضع الحالى فى التجارة العالمية وأن 
تساهم فيها بشكل ملحوظ ويكون نصييها ؛ , ١‏ # من حجم 
صادرات العالم قلابد وأن يكون معدل نمو الصادرات خلال 
غاما أعلى من 14 ويالتالى يكون لديها ضادرات تصل 
إلى ٠٠١‏ مليار دولار .وفى العقدين الماضيين كانت علاقة 
اقتصاد إيران بالأسواق العالمية قائمة على بيع اليترول وشراء 
المواد الخام والمنتجات جِزئَيا أو كليا للاستهلاك الداخلى. 
ومن الملاحظ أن هروب رؤوس الأموال وعدم توافر الأمن 
للاستثمار والتمو البطىء فى اليرا مج الصتاعية والتصنيع 
عامة, بالإضاقة إلى الظروف السياسية الداخلية وعلاقاتها 
بالسياسة الخارجية ومعها العمويات اللاقتصادية وعدم 
المدرة على حدذدب ,الاستثمارات الخارجية قد أدى إلى انزواء 
إبران اقتصياذنا أى أن نصيب إيران من حجم الصادرات 
العالمية سينحفض بشكل لافت للنظر. وفى حالة الأعراض 
عن تصدير اليترول سيكون التدهور والانزواء أكثر سوءا . 

بترولٍ إيران فى الأسواق العاللية: 

وفقاً للاحصائيات فإن 77 : من إحتياطى بترول العالم 
يوجد فى © دول وهم إيران - العراق - السعودية - الكويت - 
الإمارات العربية المتحدة. وقد كان احتياطى يترول إيران عام 
4 حوالى ٠١‏ مليار برميلأىمايعادل 8,6 / من 
احتياطى البترول الكلى وقد كانت نسبة انتاج بترول إيران 
تعادل ”7. 60 / من الإنتاج الكلى العالمى. 

وتذكر الإاحصائيات أن حصة دول منطقة خليج فارس 
(الخليج العريى) من احتياطى الإنتاج لا تتناسب مع إجمالى 
الاحتياطى العالمى لهاء حيث أن احتياطى دول المنطقة يبل 
06 : من الاحتياطى العالمى بينما وصل هذا الاحتياطى 
عام 1594 إلى ؛ ,37 / من الإنتاج العالمى. 

وهذا يرجع إلى استراتيجية نهجتها الدول المتقدمة وهى 
تخفيض استهلاك البترول نسبياً وإيجاد مصادر طاقة أخرى 
مع تعدد مصادراليترول على مستوى العالم وقد أدى هذا إلى 
تخفيض حصة الأوبك فى السوق العالمى» وبالتالى سيؤدى 
إلى انتخقاض فى سعر البترول. وقد أدى بالفعل انخفماض 
سعرالبترول عام 1998 - ١499‏ إلى عواقب وتغيرات 
ملحوظة على الدول المنتجة. لهذا يمكن القول أن اليترول 
برغم ما لمن اهمية فى الحفاظ على الاقتصاد العالمى دحب 
على الدول المنتجة أن نتجنب الاعتماد على تصدر هذه المادة 
الحيوية فى دخلها القومى حتى لا تتعرض لعواقب تهدد أمنها 
الافتصادى والاجتماعى. 

تأثيرات العولة على أمن إيران: 

بواحه الاقتصاد الإايرائنى خطورة مع عولمة الاقتصاد . وتعد 


إحدى أهم المشاكل التى تواجه هذا الافتصاد هى ارتباطه 
بالدخل التغدى للبترول ويشاهد هذا فى دول مثل النرويج 
وهولندا وغيرهما. وحتى تتجنب إيران ارتباط اقتصادها 
العقد الأخير إلى تشجيع إقامة الصناعة البترولية ودمجها 
فى الاقتصاد القومى مثل الصناعات البتروكيميائية وإقامة 
معامل تكرير البترول وغيرها .. 

لكن لازال هناك يعض من الاصناف البترولية مثل البنزين 
ووفود الطائرات تشكل جزءا بسيطا من واردات إيران وهى 
ظاهرة سلبية بالطبع فاقتصاد إيران مرتيط يالدخل التقدى 
الناتج عن بيع البترول الحام مع الانتياه إلى أن سعر البترول 
فى الأسواق العالمية يتحدد على اساس طلب الدول الصناعية 
الكيترف وآن اكشرهن 42 اهن دحل الفتادرات مرقيط 
باليترول وبالتالى قالنتيجة الأساسية أن التجارة الخارجية 
مرهوبة باليترول. 

ومن ثم فإن الأمن السياسى والاقتصادى غير مستقر وغير 
مطمكن لأنه مع أى توع من الاضطرابات فى العلاقات 
الحارجية فإن المشترين يستطيعون مقاطعة شراء البترول 
والتحكم فى السعر. وبالتالى يكون هناك ضغط على 
الافتصاد الداحلى وحدوث دوع من اللاختلال وعدم التوازن 
وظهور اضطرايات سيأاسية فى العلاقات الدوئية مما يبهدد 
تأمين المصالح القومية. وقد كان هناك تمارب بين كل من 
إيران والسعودية واللتين تنمثلان العمود الققرى لسوق النفط 
والتحكم فى حركة سعر التفط ولكن بلا شك أن هذا الأمر 
قصير المدى سياسيا لأنه من الممكن أن تصطدم إيران 
باضطرابات نفطية لا نتأثر بها دول أخرى. 

لهذا كان لضمان وجود أمن اقتصادى طويل المدى يلزم أن 
ينم النفكير قى استراتيجيات طويلة المدى والتحرر من 
الارتياط باليترول الخام وأن يتم التقدم باتجاه زيادة صادرات 


الصتاعة اليترولية. وكدذلك النتوع فى مجال التصدير. وتلقد 
أدى تسييس اقتصاد الدوئة (اقتصاد مرتيط بالسياسة) إلى 
وجود حسائر كبيرة. لهذا زادت الرغبة فى الانجاه نحو زيادة 
الأنشطة الاقتصادية وحمايتها امام المنافسات العالمية. 
خلاصة الأمر. انه لكى لا يتعرض الاقتصاد الإيرانى 
لاهتزازت فقلايد من اتخاذ عدة إجراءات أولية وأهمها: 

١‏ -التنوع فى الصادرات قالدولة التى تعتمد على نوع 
واحد من اليضائع سنتعرض للاضطراب وعدم الاستقرار من 
الناحية الأمنية. 

” -عدم الاعتماد على صادرات البترول الحام والاهتمام 
والتشجيع على الصادرات الخاصة بالصناعات اليترولية 
(بتروكيماويات - معامل التكرير) . 

" - الاستقادة من الوسائل الحديئة فى الصناعة والتواقق 
مع الاقتصاد الدولى على الساحة العالمية. 

- استخداح الوسائل العلمية الحديثة من المعلومات 
والتكتولوجيا والمكرو الكترونية مع استتتمار القوى اليشترية 
الماهرة وإعداد البرامج ونتمية أدواتها وصادراتها . 

ه - الاستفادة من التعم التى وهيها الله لإيران مثّل امتلاك 
مصادر طبيعية والمواقع الجغراقى المتميز والظروف الخحاصة 
التى جعلت إيران بمثابة ترائريت إلى الغرب والعكس. 
ومطروح لليحث الآن مرور انابيب بترول وغاز آسيا الوسطى 
الى الأسواق العالمية وتأمل أن تتاح ف المستقيل فرص فى 
محاللات محتلمة مثل زيادة الاستثمارات الحارجية وستكون 
النتيجة دعم السّمية الاقتصادية. 

5- جدب الاستتمارات الأجنبية المباشرة. وتشير 
الاحصائيات ان الدول غير المادرة على جذب الاستثمارات ل 
تمستطيع ان ننجح فى زيادة الصادرات ويمساعدة 
الاستثمارات يمكن تخفيض الحسائر الداحلية. 


العلاقا "الإيرانيةةالتمسساوية 


ا نوروز (اليوم الجديد) "١١/75/١١‏ 


بعك الزيارة التاجحة التن قام يهنا النيى «حاتسء 
رئيس جمهورية إيران الى النمسا بناء على دعوة السيد 
«توماس كاستيل» رئيس جمهورية التمسا كان لابد من 
إلقاء نظرة على تاريخ العلاقات بين البلدين سياسيا 
واقتصاديا ‏ 

كان لإيران مع النمسا على مدى التاريخ علاقات 
سياسية وثقافية وتنجارية. وقد بدأت هذه العلاقات مع 
نداية حكم عجره «المستعوون» قح إيرات فى السيرن 
السادس عشر الميلادى . وكانت تحكم النمسا فى ذلك 
الوقت أسرة الهايسيورج وقد توسعت رؤيتهم الى الشرق 


وتسو وها الى الدول الاسلامية وكأن ذلك منذ عهد 
الاميراطور «كارل الحامس» عام 00 , وقد إنضمت 
أسيانئيا وهولندا الى إمبراطورية النمسا حتى صارت 
إمبراطورية عظيمة. ويالنظر الى التناقضات الموجودة 
فيما بين إمبراطورية النمسا والإمبراطورية العثمانية 
نجد أن ذلك كان تمهيداً الى إقرار علاقات رسمية بين 
التمسا وإيران. 

ومنذ بداية القرن ال ١5‏ أصيح هناك اهتمام من 
الدولتين بأيحاد علاقات سياسية. ويدأات هذه الملدقة 
تظهر الى الئور فى عام ١8١8‏ عتدما افتتحت السفارة 


النمساوية قى طهران. على الجانب الآخر قامت إيران 
فى عام ؟*1817 يإرسال عدد من الديلوماسيين الى التمسا 
متهم «ميرزا أبو الحسن خان» الذى كان على رأس وقد 
رفيع المستوى من الدبلوماسيين: من ناحية أخرى قام 
«قتحى على شاء» القاجارى بإرسال سفير بهدايا الى 
الإميراطور التمساوى « فرانس الأول» وجاء من التمسا 
سفير آخر الى إيران إسمه «السكندر كسوماء» الذى كان 
يجيد اللغة الفارسية. وعلى هذا فإن العلاقات بين إيران 
والنمسا فد اتسعت بشكل كبير فى عهد الدولة القاجارية 
الى درجة أن ضابطا نمساويا خدم بالجيش الإيرانى. 
ويجب أن نذكر أن ملوك القاجاريين أمثال «نصر الدين 
شاهه . (مطفر الدين شاه) قد قاموا بزيارة النمسا كثيرا 
خلال سفرهم الى أورباء وهذا الأمر كان له تأثير كبير 
على علافقات الصدافة بين إيران والنمساء وقد عقدت 
أول اتفاقية صداقة تجارية ملاحية فى باريس سنة 
لاداا بسن الاميراطور «فرانسوا جوزيف» و«نصر الدين 
شام». ونم افتتاح سقارة إيران فى فيينا عام ١501‏ وكان 
الوزير المفوض فى ذلك الوقت يدعى «عبد الله فروهر» . 
على الجانب الآخر أعيد العمل فى سفارة النمسا فى 
إيران للمرة الثائنية عام 6 وقد ثم تعيين «ايحون 
بريش» خائما بأعمال النمسا فى إيران. 

وفى عام 15108 قام وزير خارجية النمسا بزيارة إيران 
وعمل على التمهيد لعقد اتفاقيات تعاون بين البلدين . 
وكد قام أيضا «شأاه إيران» يزيارات متعددة الى النمسا 
لنفس الهدف . 

وبعد انتصار الثورة الاسلامية فى إيران ١51/8‏ كانت 
التمشبا من اولى المول التن اعكرقت رسميا تحكوفة 
إيران المؤفتة. وأصيحت التمسا من بين دول أوروبا 
موصع اهتمام الجمهورية الإايرانية الإسلامية. ودذلك 
بسيب حيادها الدائم. كذلك فإن رغبة النمسا فى تحسن 
العلاقات وموقفها المتوازن تجاه إيران قد هيا الظروف 
المناسبة من أجل تنمية العلاقات بين الدولتين. وبالرغم 
من التحيزات القوية لأعداء الثورة الإسلامية فى الغرب 
وبخاصة حلفاء الولايات المتحدة ؛ فإن النمسا وقفت على 
الحياد فلم تدخل فى أى تحالفات عسكرية واستمرت فى 
حيادها حنى الآن ٠.‏ وقد ازداد موقف النمسا نجاه إيران 
رسوخا عندما لم تشرك فى الحصار الاقتصادى الغربى 
ضد إيران؛ وقامت بدور المحايد فى الحرب المفروضة 
بين العراق وإيران. وأيضا فى الزيارة التى قام بها وزير 
خارجية النمسا الى إيران ١548+‏ كانت أول زيارة لوزير 
خارجية لدولة غربية الى إيران بعد الثورة الإسلامية. 
وقد دخلت النمسا فى عضوية منظمة الأمم المتحدة فى 
يوئية 1451 : 


وبالنظطر أل دور ومكائة إيران فى منطقة الشرق 


الأوسط وخليج فارس فإن مسئولى حكومة التمسا ييدون 
رغبة فى إقامة علاقات مودة وصداكة مع إيرانء حتى أن 
النمسا أيدت موافقف وسياسات إيران تجاه التطورات 
الأخيرة فى المنطقة . 


ومع مجيى السيد «خاتمى» الى الحكم فى إيران تجد 
أن استراتيجيته وسياسته فى إزالة التوتر أوجدت رؤية 
جديدة فى علافات الدول القربية مع إيران. ومن نفس 
المنطلق أوجدت تحسنا كبيرا فى علاقات إيران والتمسا. 

ويقول: «إبراهيم رحيم بوره سقير إيران فى فيينا أنه 
بعد عدة أشهر من انتصار السيد «محمد خاتمى» فى 
انتحابات الرئاسة فى إيرانء عاد سقراء الاتحاد الأوريى 
وقامت إيران بإرسال سغرائها الى الدول الغربية. 

وصرح «رحيم بور» بأنه خلال هذه القترة كانت 
بريطانيا تراس دورة المرويكا. وبعد انتقال رئاسة هذه 
الدورة الى النمسا عفدت جلساتها فى قيينا. وفد أدى 
ذلك الى دعم العلاقات بين الدولتين. وقد أقيمت 
الجلسة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة عام ١594‏ 
بطهران والجلسة الخامسة فى عام ٠٠١‏ فى قيينا 
وأقيمت السادسة بطهران فى عام ١١٠؟.‏ 

وقال بور بأنه منذ عام /199 تم توقيع مذكرات تفاهم 
متعددة منها تفاهم بين هيئة مترو الأنفاق الايرانية 
ووزارة العلوم بالتمساء ومدكرات تماهم خاصة بالسكك 
الحديدية ووزارة الصحة والأدوية ووزارة الصناعة والبنية 
التحتية والتقنية والزراعة. كما كان هناك مذكرة تفاهم 
للتعاون فى مجال التكنوئوجيا المتطورة . 

وخلال هذه القترة ثم تبادل الزيارات بين اليلدين على 
أعلى المستويات. ققد قام كل من «فرانيتسكى» رئيس 
الوزراء الأمسيق و«شوسل» رئيس الوزراء الحالى 
ووالدهايم الرئيس السابق و«توماس كلسنيل» الركيس 
الحالى للنمسا بزيارات الى إيران وكان منهم أيضا 
هائيس فيشر رئيس المجلس. و«رايتر» وزير الدفاع 
و«دكرادينال شومبورن» كبير الأساقفة, كل هؤلاء قاموا 
نَرَيارات متغفددة الى طهران: 


وعلى الجانب الإيرانى نجد أن كلاً من وزير الخارجية 
ووزير الطافة ووزير الاقتصاد والمالية قد قاموا بزيارات 
ممائلة الى فيينا . 

وقد بدأت العلاقات الاقتصادية يمن إيران والتمسا مع 
بداية العلاقات السياسية لليلدين فى عهد الشاه 
«إسماعيل الصفوى» فكانت الوفود السياسية بين البلدين 
فى اليداية تعمل على إقامة تبادل تجارى وإقامة علاقات 
اقتصادية قوية بين الطرفين وكان ذلك من خلال وجود 
رجال أعمال وتجاريين ضمن الوفود السياسية التى كانت 


تتبادلها الدولتين. 

ومع مرور الوفت اتسعت العلاقات الاقتصادية وازداد 
التبادل التجارى يبن اليلدين. وتجد أن النقفط كان السلعة 
الأساسية لصادرات إيران للنمسا وكان من بسن الصادرات 
غير التقطية. التى تأتى فى الترتيب بعد النفط فى 
صادرات إبران للتمساء السحاد والصمغ والفواكه 
الطازجة والجاقة 7 

وتسمثل واردات إيران من النمسا فى المنتجات 
الصتاعية المختلفة والمواد الخام اللازمة للصناعة فى 
المواد الكيماوية والسكك الحديدية وماكيئثات الورق والمواد 
الغذاتية والدرة والممح والرَيوت 4 

ود حتفظ ١‏ لسحاد الإيراتى يمكانته بين الدول ا لنتحة 
فهو يحتل المرتبة الأولى فى المنافسة مع كل الدول فى 
الجحودة والمقاس والسعر 5 
حدث نمو ملحوظ فى صادرات إيران الى النمسا . 

وبالممارنة مع الدول المصدرة للسجاد. الى النمسا حتى 
عام ١540‏ تجد أن إيران تحتل المرتية الأولى. 

وعلى جاتب آخر. فقد انخمفضت واردات التمسا من 
النفط الايرانى بعد الثورة الاسلامية يشكل كبيرء 
فى شراء النقط مبل ليبيا والسعودية والاتحاد السوقيتى. 
الايرائى فى استخدامات أخرى . 

ومنذ عام ١941‏ حتى عام ١944‏ نجد أن معظم 
اتفاقيات النفط التى نمت يين إديران والنمسا قد تمت 
بشكل متعجل. وخلال الستوات الأخيرة كان للشركة 
الوطنية للنفط اتفاقية مع شركة ( /ا1لا|00) النمساوية 
وهده الشركة كانت تنتج فى أبريل 155١‏ حوالى وفحايل 
مليون برميل نفط خام بقيمة 44 مليون دولار . 

وكان للتمسا خلال العقد الماضى تعاون اقتصادى مؤثر 


مع إيران كان من نناتجه: 

-١‏ عدم مشاركة النمسا فى حصار الدول الغربية 
لإيران. 

”- أجريت مباحثات جادة حول مشروع اكتشاف 
ودنمية منطعقة «بلال» واستخراج التفط من ميدان «يلال» 
بالمرب من جزيرة «سيرى» . 

؟- التعاون بين مصدرى السجاد فى التمسا ومنتجى 
السجاد فى إيران وإقامة المؤئمرات حول السجاد 
الإيرانى وبحث قضايا ومشكلات هذه الصناعة فى فيينا 


غ- زيادة التعارف بس رجال الأعمال التنمساويين 
ورجال الأعمال فى إيران عن طريق المشاركة الفعالة 

0- الحضور المنتظم لإيران فى مؤتمر الأوبك فى فييتا 

-1١‏ اشتراك شركات التمسا فى إعادة إعمار إيران. 
والرزراعة والصناعات الكيماوية. 

4- عقد أول جلسة للحنة الاقتصادية المشتركة يبن 
اليلدين :194١٠‏ وبعد تشكيل هذه اللجنة بدأت العلاقات 

5- التعاون فى مجال التعليم الفنى والحرفى وتربية 
النشء وإعداد الخبرات . 

-٠‏ التعاون فى مجال صتاعة السياحة والاستفادة من 
نتكوة التمضا من هذ لمجال 

١‏ المشاركة الفعالة للدولتين فى المعارض والمؤتمرات 
الدولية . 

-١7‏ إيحاد تسهيلات قانونية يهدف دعم الاستثمارات 
المشتركة . 

. شراء المعدات اللازمة لمشروع «الكابل النحاس»‎ -١ 


إيران :نفع اسمئروات برق زوين 


تواصلت "أزمة" اقتسام ثروات بحر قزوين فى حالة 
المراوحة فى المكان. تجسد ذلك جليا. إثر فشل قمة عشق 
أباد. عاصمة جمهورية تركماتستان: فى أواخر ابريل الماضى. 
فى التوصل إلى حل توافقى لتحديد النظام القانونى 
لاستثمار ثروات هذا البحر بين الدول الخمس المطلة عليه: 
إبران: الاتحاد الروسى: اذرييجان. كازااخستان. اضافة 
لتركمأنستان. حيث بدت هده الدول عير فادرة على ايجاد 
اتفاق لت قاسم هذه الموارد.منذ عملية تفكيك الاتحاد 
السوفيتى. فى مطلع التسعينيات من القرن الفائت وتباين 
الرؤى حول إعتماد نظام حموفى بهذا الشأن. ولترسيم 
الحدود بين الدول المطلة على بحر فقزوين (بحر الخرز). 
وتنتظيم الملاحة فيه وفقضايا الييئكة والأمن. ومما لاا شك فيه 
أن استمرارية فشل المفاوضات وحتى الآن يحول دون التطوير 
الشامل لهذ المنطقة الحيوية؛. وما تزخر به من ثروات 
وموارد . ومع ذلك تبدو الضرورة ملحة للدعوة إلى تحويل بحر 
فزروين إلى واحة سلام وأصدافقة. واعتمادد الحوار 
والمحادثات بين الدول المطلة عليه. محل هذه "الأزمة” . 

أولا: حول النظام القانونى والحقوقى لبحر قزوين: 

يمكن المول بداية أن الموقع الجيويوليتيكى لبحر فقزوين 
يتشكل من مسح مائى بمساحة 5 ألف كم مريع. وهذا ما 
يجعله اكبر بحيرة فى العالم: لأنه مسطح مائى مغلق تصب 
فيه عدة أنهارء وبيلغ حجم المياه فيه ١41‏ ألفاكم مكعب. 
وينحمفض مستوى مسطحه عن مستوى سطح اليحار 
المفتوحة. حيث أنه يحيرة مغلقة. ليس لها طريق للمياه 
الدولية الحرة. وتضم منطمة بحر قزوين ثروة هائلة. حيث 
تقر اسقاطى يترولة ناسين 350 ؟ ملناز مرعيل: أشيافة 
للفاز الطبيعى: تضع هذه المنطقة فى المرتية الثالثة بعد 
منطقة الخليج العريى: وسيبريا. اضافة لثروات ضخمة 
متعددة من احتياطيات المواد الهيدروكريوناتء, الذهب. 
النحاسء اليورانيوم والفلزات الثقيلة الأخرى. بيد أن 


د. السيد عوض عثمان 


خبير فى الشئون العربية والدولية 


التعقيدات الفنية والاقتصادية. والجيوبوليتكية والعرقية قد 
تعوق استخراج احتياطيات النفط والغاز. إضافة لكون بحر 
قزوين منطقة بحيرة مغلمة, تجعله بعيدا عن أسواق 
الاستهلاك العالمية. ناهيك عن تباينات الرؤى وصراع 
المصالح الذى يعوق استثمار ثرواته. نتيجة وقوعه على 
الحدود الشمالية لإيرانء كما يطل عليه حاليا الركن الجنوبى 
الغربى من حدود روسيا. بعد تفير جغرافية الاتحاد 
السوقينى السابق. حيث تطل عليه جمهوريات اذرييجان. 
كازاخستان. وتركمانستان. وهذه الدول تشكل كتلة يايسة لا 
تتصل بأى من الطرق البحرية والملاحية: فى السواحل 
الشمالية والشرقية والغريية لبحر فَزوين. ومن اللافت 
للانتباه: انه منذ توقيع اتغافية 'تركمانجوى" عام ١811‏ وحتى 
ابرام اتفافية عام .١97١‏ كانت موارد بحر قزوين مشاعا بين 
إيران وروسيا القيصرية. ثم الاتحاد السوفيتى يعد ذلك. كما 
كانت السيادة بين البلدين على البحرمتساوية. ولم يكن 
هناك اهتمام خاص من الجاتب الروسى يتحديد السيادة 
على بحر فَزْوِينَ فى تلك المرحلة . كما كانت كافة الامتيازات 
النتى نتمتع بها روسيا غير موثقة. حيث لا توجد وثيقة واحدة 
فى هذا الشأن- والدليل على ذلك. أن الجار الشمالى 
(روسيا) كان يحصل على نسية أعلى من إبران من موارد 
البحر. وحتى عام 0١‏ لميكن لإيران قاعلية خاصة تجاء 
بحر قزوين: وإن كان هذا لاا ينتقص من حقها التاريخى فى 
المنطضة. 

وتتوافر إمكانية القول بأن اتفاقية عام 1971١‏ الموقعة بين 
طهران وموسكو والمعروقة بإسم "اتقاقية الصدافة" تمحورت 
حول الغاء الامتيازات التى فرضتها روسيا على إيران فى 
انمافية تركمانجوى عام ؟١١8١:‏ بخصوص بحر قزوين. 
ونضمن احد بثود الاتفافية شرطا من الاتحاد السوفيتى 
يقضى يعدم السماح لأى دولة ثالثة بالوجود فى بحر قزوين. 
كما يحق للاتحاد السوفيتى التدخل فى حالة تهديد حدوده 


عن طريق إيران. وقد ألغت إيران» وفى بيان رسمىء هذا 
الشرط عقب قيام الئورة الاسلامية. 

ووقما للمصل الحادى عشر من اثقاقية عام ١‏ حظيت 
كل من الدولتين يحق منساو مع الاأخرى فى بحر قزوين. 
واعتبرت هذه الاتفافية أن بحر فزوين هو يمثابة بحيرة 
مشتركة بين إيران والاتحاد السوفينىء ومن ثم يتمتع كلاهما 
بهده الحموقا للتنساوية والمتمئلة فيما بخص الملاحة وحرية 
مرور السفن. بيد أن المهم إيراده ان اتفاقية عام ١؟151١ءلم‏ 
ترسم الحدود يين اليلدين. بل دللت على حريه الالاحة 
والوجود العسكرى للبلدين فى بحر فقزوين؛ دون أى تحديد. 
ولم تمنح أيا من اليلدين امتيازات خاصة فى هذا اليحر. 
الرغم من أن السواحل الروسية على هذا البحر اطول منها 
على الجانب الإيرانى. 
عنيت بالملاحة فى بحر قزوينء حيث منحت البلدين حقوقا 
متساوية يبهذا الشأآن. فإئها اعادت تأكيد الاقرار بأن هذا 
البحر هو بحر مشترك بين الدولتين. وعمليا؛ تم تعسيم يحر 
فقزوين الى متطقتين: الأولى. يحددها الخط الفاصل بين 
خليج حسن فلى من الجنوب الشرقى لليحر الى حدود نهر 
استار!ا فى الفرب. وهذه كانت تحت سيطرة إيران. أما بقية 
اليحر حمد حضعت لسيطرة الروس . وبصمة عامة فإن 
اتفافية ١55١‏ و11+0 على حد سواء. لم يطبق أى منهما 
عمليا: ولم تنم فيهما أى اشارة الى نظام قانوتى ليحر خروين: 
بل كانت المفاوضات التى جرت تركز البحث على العللاقات 
التجارية وشؤون المللاحة وأشياء من هذا المبيل. 

وفى صوء ذلك تتبدى دلالة اتفاق عام .,197٠١‏ والذى قضى 
بافتساهح ثروات المنطقة مناصقة بين الاتحاد السوفيتى 
وابران. وحميقة الآمران هذا الاتفاق يشكل تعديلا لاتفاقيتى 
594-00 . 

ثأنيا :فى دلعبة الأمم» وصراع المصالح حول بحر قَروين: 

فرض انهيار الامبراطورية السوفيتية معادلات اقليمية 
ودوليه مؤثرة ودات دلاللات هامة. فمد احنتفى وتلاشى عصر 
المقطبية اتششائية فى العلاقات الدولية: ويرز عالم القمطب 
منطقة بحر فزوين ووسط آاسيا والموفاز. اقتصاديا وسياسيا 
وأمنياً. وأدى انهيار الاتحاد السوفيتى الى تغيير فى جغرافية 
يحر فروين بظهور تلاث دول جديدة. هى تركمانس تان 
وأذرييحان وكازاخستان. وبدآات تماعللات اللعية الكيرى" 
اضاقة الى شركات البترول العالمية التى تشدر استثماراتها 
يقرابة ٠٠١‏ مليار دولار.وفى سياق السياسة الكونية 
تركيا وإسراتيل فى متطقة بحر فقزوين وآسيا الوسطى 
والموقاز. يهدف تنويع وتأمين مصادر الطاقة. إضافة الى 
والعراق. وعلى الرغم من الإقرار بحقيقة أن إيران تعد دولة 


مؤترة إفليمياء سواء بالنسبة لهذه المنطقة أو على مستوى 
منطمة الحليج العريى: تصر الإدارة الأمريكية على ضرورة 
دجنب تقل موارد الطافة من منطمة بحر فزوين والقوفاز إلى 
الحليج. عير الأآراضى الإيرانية, وحرمان إيران من الاستقادة 
الاقتصادية والسياسية. على الرغم من آن إيران تملك 
الواجهةاليحريه التى تشكل المنهد اللازم لاتصال هذه 
المنطقة بالعالم الخارجىلمزيد من تعزيز دورها الإقليمى. 
وفى هذا السياق, انتهجت الإدارة الأمريكية سياسة معارضة 
جدية فيما يخص أى مشاركة إيرانية فى شؤون التفط والغاز 
بيحر قزوين وآسيا الوسطى . وعلى الرغم من حقيقة ان إيران 
تمثل الجسر الطبيعى الذى يريط بين مناطق بحر فُزوين 
بالخليج العربى والمحيط الهندىء. تعرقل الولايات المتحدة 
مرور الغاز عبر خط إيران - اذرييجان الذى يمكن ان يمَلل 
المسافقة عن الخطوط الأخرى المشترحة بحوالى 05> فى المنّة 
على أقل تقدير. وهى ذات التسبة من حيث التكاليف أيضاً. 

من ناحية أخرى. تسعى الولايات المتحدة الى مد مظلة 
حلف الناتو لمنطقة بحر قزوينء وهو ما يثير قلق روسيا وإيران 
والصين على حد سواء. ويالمتل: نتفق وجهات التظر الروسية 
والإيرانية على معارضة التدخل الأمسريكى - التركى - 
الإسرائيلى خاصة فى أذرييجان وجمهوريات آسيا الوسطى. 
وتحدران من «عسكرة» بحر فروين. وفى سياق التتاقس 
الإيرائى - التركى بأبعاده المتعددة: على أسواق اسيا الوسطى 
وبحر فزوين. سعت تركيا. بدعم من الولايات المتحدة 
وإسرائيلء الى اختراق ملحوظء فى اذرييجان. حيث تولت 
المؤوسسة العسكرية التركية تدريب الجيش الأذرى. الحديث 
العهدء وتجهيزه. فى سياق عرم تركيا اثبات حضور قاعل 
وشوى فى منطقتى أسيا الوسطى والقفوقازء ومن ثم تعزيز 
وجودها العسكرى والسياسى والذى آصيح ضروريا من أجل 
الدفاع عن المشروع الذركى - الاأمريكى لنقل ثروات بحر 
قزوين عبر خط باكو - جيهان المزمع انشاؤه. 

ثالثا: توتر العلاقات بين إيران وأذربيجان: 

من المعروف انه حتى عام .187١‏ كانت اراضى دولة 
اذنربيجان الحالية: قطعة من اراضى الامبراطورية الادراتية 
التى اضطرت للتخلى عنها لصائح الامبراطورية الروسية. 
ونبرز بين البلدين اعتبارات التاريخ المشترك. والثقافة 
والعادات والتقاليد. وتمثل اذرييجان الجار الشمالى 
لجمهورية إيران الإسلاميةء ويقطن يها حوالى 8 ملايين 
نسمة يتتمى 7/5٠‏ متهم الى المذهب الشيعى الإثنى عشرى 
الذى نتتمى اليه الاغلبية الساحمة من الإيرانيين ويعيش 
داخل إيران ما بين ٠١‏ - 0" مليون اذربيجانى يشكلون ثلث 
عدد سكان إيران تفرديياء ويمئلون القومية الثانية يعد 
الفارسية. 

وعلى النقيض من كل هذا. ظلت العلاقات الإيرانية- 
الأذرية متوترة منذ حدوت التغيير فى جغرافية الاتحاد 
السوفينى وبروز جمهوريات آسيا اتلوسطى: ومن بيتها 
جمهورية اذربيحان. وبجسدت ملفات التوتر فى قضايا 


شائكة ومعقدة. مثل ترسيم الحدود. والخلاف على الأذريين 
المغكيمين فى إيران: ثم دعم إيران أرميئيا فى حريها ضد 
اذربيجان حول افليم ناجورنو كاراباخ والذى انتهى باحتلال 
دوتة أرمينيا المسيحية لحوالى 76 من اراضى دولة 
اذربيجان. الجار الشمالى لجمهورية إيران الإسلامية . ومن 
المعرو ف آن إيواق وقفت علتن] مع أرمينيا وأمدتها بالسلاح 
والعتاد ووفرت لها فدرات من الدعم المالى والاقتصادى. تحت 
دعاوى المصالح الاستراتيجية العليا" لإيران. إضافة لملفات 
اخرى تتعلق برقض إيران تسليم اذرييجان زعيما تتهمه 
الآأخيرة بالقيام بمحاولة اتقلابية على الرئيس حيدر علييف 
عام 1556 وفى السياق ذاته تبدو استمرارية الخلاق بين 
البلدين بشأن فناة 15!| التليفزيونية الآذرية التى تيث من 
العاصمة باكو إلى الأذونين من شمتال إيران بلغتهم الآمووما 
تعرضه من أخبار تقوم ببثها شبكة |االاأن) الأمريكية. 

وبطبيعة الحال؛ تجد الإدارة الأمريكية فى الخلاف بين 
إيران وأذربيجان ارضية خصبة لمد وتعزيز نفوذها فى منطمة 
بحر قزوين ودول القوفاز وآسيا الوسطى. وعليه تتيدى دلالة 
إقدام الولايات المتحدة على إقامة قاعدة عسكرية فى أراضى 
اذرييجان. وهو الأمر الدى ترى فيه الأوساط الإيرانية 
محاولة أمريكية لإكمال 'طوق الثار' الأمريكى حول إيران 
ليصل إلى حدودها الشمالية عتد بحر فزوين ودول آسيا 
الوسطى واتموفا زبعدما استقر عند حدودها الجتوبية فى 
الخليج. وحدوده الشرقية فى أفقغانستان إضافة إلى الوجود 
الأمريكى فى تركيا . 
وفيما يتعلقى بخصوصية مسألة بحر فزوين؛ فإن الآمر اللافت 
للانتياه انه يعد اتهيار الاتحاد السوفيتى. كانت أطراف 
إيرانية تتواصل فى الدعوة إلى الابماء على مبداً المناصقة أى 
ان تحتفظ إبران بتسية 6١‏ فى المائكة وتقتسم روسيا 
وأخرميحان وتركمانسكان وكازاكستان التضف الآخرياعمار 
أن هذه الدول هى الوريثة للاتحاد السوفيتى. إلا أن طهران 
طرحت مبدا التمسيم المتكافى إلى خمس حصص وعملت 
على طبيعة هذا المبدأ عمليا. أى أن إيران ترى ضرورة تقسيم 
بحر فزوين إلى خمس مناطق متساوية: مما يتيح لها نسية ٠١‏ 
فى الماكة من مساحته. ومما لا شك فيه ان هذه الرؤىة 
الايرانية والتأكيد على احترام اتفاقيتى 197١‏ و1940 ليس 
فى صالح الولايات المتحدة ويفلق الياب أمام وجود فوات 
عسكرية لأى دولة قالقة. وهوالأامرالذىيحول دون 
الطموحات الأمردكية يبهذا الشأآن. 

وطبقا لهذه الرؤية أيضا رفضت إيران» فى يوليو /159, 
الاعتراف بالاتفاق بين روسيا وكازاخستان على تقاسم 
الاحتياطى النفطى فى بحر قزوين خاصة ترسيم اعماق 
شمال بحر قزوين يهدف احترام حقوق السيادة للدول المطلة 
عليه. مؤكدة ان تكون القرارات المتعلقة موضع توافق بين 
جميع الدول المتشاطئة. ومن ثم فإن أى انفاق ثنائى يعد باطلا 
ولاعيا. 

على الجائب المقايلء تصر جمهورية أذرييجان على التذكير 
باتفاق عام 157١‏ الذى يشكل تعديلا لاتفاقيتى 1937١‏ و١51١‏ 


وأن انهيار الاتحاد السوفيتى فرض جغرافية جديدة, بظهور 
ثلاث جمهوريات مستعملة مما يستلزم معه توفيع اتقاق جديد 
ننتماسيم يموحيه الدول الخمس.. لا بالتساوى كما ذهبت الرؤية 
الإيرانيةء وإنما بإعمال مبدأ الجرف القارى. حيث التوزيع 
النسيى: وهمأ لامتداد الجرف القارى لكل دولة. ووكما لطول 
شواطئ دوله. ويحسب مساحته المطلة على البحر. وعليه 
تعرض أذربيجان على إيران ما نسبته ما بين ١7‏ - 14 ققط 
من بحر فروين وهى المتطعة الى يطل عليها ساحل إيران - 
والذى يعد اقفصر ساحل على اليحر - مما يقلل من حصة 
إبران. فى الوكقت الذى يعطى أذرييجان حدودا واسعة قن 
البحر وخاصة فى المناطق التى تتركز فيها الشروة النفطية . 
ويلاحظ ان حصة إيران تقع فى القطاع الجتوبى منه والذى 
تطل عليه كذلك أجزاء من أذرييجان وتركمانستان. وهذه 
المنطمة فقيرة بالغاز والتغفطء الأمر الدذى ترفضه إيران وتصر 
على الاتفاقات القديمة التى تجعل من حقول البترول الخلاثة: 
شارقء الوفء وأراز المشتازع عليها داخل المياه الإقليمية 
الإيرانية. وجدير بالذكر.ء ان منطقة "اليزر" المثار حولها 
الخلاف بين إيران وأذربيجان تعتير أهم المناطق الثماتى 
الموجودة فى بحر فزوين إذ تحوى حوالى ٠١‏ مليار برميل نفط 
فى حين لاا تنجاوز تقديرات المناطق السيع الأخرى ١١‏ مليار 
برميل ودحتل هذه المنطقة المتنازع عليها ما بين /ا١‏ 2575 من 
شواطئ بحر فزوين. ونمثل قطاع "اليزر حفلا نقطيا مشتركا 
بين إيران وأذرييجان. ويقع على بعد اكثر من ٠٠١‏ كم عن 
الحدود الماثية لإيران. وتنتواقق إيران وروسيا يسيب ضآلة 
الموارد والثروات الواقعة على سواحل اليلدين. 

من زاوية أخرى. تؤيد روسيا وأذرييجان وكازااخستان 
مسألة ترسيم الحدود عند خط الوسط على قاع اليحر 
واستخدام مياهه فى صورة مشتركة وإن كانت أذربيجان 
ترعب فى تمسيم موارد بحر فزوين سسواء على مستوى اليحر 
أو فى الأعماقء فإن روسيا ترقض تقسيم سطح البحر رغبة 
منها فى الاستتثار بالملاحة البحرية وحرية وجود أساطيلها 
البحرية. وترغب فى تمسيم اعماق البحر. وحاولت روسيا 
جاهدة منع تقسيم بحر فزوين إلى قطاعات وطنية يالنسية 
للدول المتشاطئة حسب قانون اليحار للأمم المتحدة عام 
١57‏ بسيب أن الارسابات اليترولية الغنية لا تفع فى القطاع 
الذى يخصها. وتدفع روسيا بالمول بأن بحر قزوين ليس إلا 
بحيرة. ثم عادت واقترحت فى نوفغمبر ١959571‏ وحود منطمة 
ساحلية باتنساع 0؛ ميلا يكون ما بعدها بمثابة منطقة 
للاستغلال والملكية المستركة. ثم عادت وعدلت من موقفها 
مرةاخرى حين عفدت مع جمهورية كازاخستان اتفاقا 
يتضمن فيام الطرفين بصمة مشتركة بتمفسيم قاع اليحر 
وليس عمود المياه الدى يملو دتلك الماع. ويلاحظ أن مشروع 
تقسيم بحر فزوين الذى طرحته روسيا والقائم على تتمقسيم 
سطح اليحر يمكن ان يقرب القوة العسكرية الروسية - والتى 
تعد القوة الأولى والأفضل فى بحر فَرّوين- إلى السواحل 
الإيرانية. بسبب إغفال طبيعة سطح البحر وهذه المسالة تعد 
مقلقة لإيران يدرجة ما. 


وعلى خلفية أن أذرييجان تعتبر أول دولة ساحلية مطلة 
على بحر فزوين تبادر بالقيام بالإعلان عن ان جزءا من هذا 
البحر هو أرض وطنية وفومية ملكا لها.واستادا لهذه 
الرؤية قامت اذربيجان يتوفيع اتقافية مع 'كونسورتيوم غربى 
فى عام ١595‏ دون موافقة الدول المتشاطئة الأخرى. وفى 
هذا السياق توترت العلاقات بين إيران وأذرييجان. بدرجة 
خطيرة:. فى يوتئيو ١-5-0.إثراعتراض‏ إيران على عمود 
وقعنها أذرييجان مع شركات غريية للتتعيب عن النفط فى 
مواقع بحرية تعتبرها مشتركة بين البلدين: واعتبار هذه 
العقود باطلة وليس لها أى قيمة قانوتية ضمن اعلانها 
التفطى والاتفاقيات الثنائية فى شأن بحر قزوين. وبرزت 
أزمة حادة أدت إلى توتر ملحوظ وتهديدات إدرانية باستخدام 
القوةالمسلحة. إثر إعلان إيران أنه ا سترد بشدة” على 
الشركات التنقطية التى تعمد الى الميام بنشاطات فى المياه 
الإقليمية الإيرانية”' فى بحر قزوين من دون اذن من طهران أى 
فى منطقة نسية ال /“٠‏ من الميأه الإفليمية. حسب الروّية 
الإيرانية. وتردد وقتها ان طائرة إيرانية - تابعة لسلاح الجو 
الإيرانى قامت باعتراض بارجة اذرية اقتريت من مياهها 
الافليمية وأرغعمتها علن العودة. وئقت إدران فى مطلع 
لأذرييحان.وآكدت احترامها لحدوده. وفى ضوء هذا 
تعليق عملياتها البحرية فى المنطقة. إثر اجبار البحرية 
الابرانية سفينتى تنقيب على العودة ادراجهماء وأن قرارها لا 
يشمل حقول الاف وشارق واذار الذى تعمل فيه بموجب عقد 
مع السلطات الأذرييجانية وأنها ستواصل عملياتها الأخرى 
فى بحر فزوين. 

وفى الوقت الذى أعلنت فيه تركمانستان المواققة على ميدأ 
حين تحنيد الوضع المقانونى للبحر. مما يعتى ان ايران 
حصلت على دعم جزتى لموفمها. فإن الرئيس الروسى بوتين 
انتقد ضمنيا الموقف الاديراتى وتصعيده العسكرى. الأمر الذى 
دفع بوزير الخارجية الإيرانى الى تجديد دعوة بلاده الى 
تحويل بحر قروين الو واحة سعالام وصدافة” وأن الحل 
والمحادنات بين الدول المطلة علية. 

رابما: رؤية نقدية للسياسة الخارجية الإيرانية: 

ثمة مقدمات منطفية تدلل على حقيقة فشل السياسة 
الخارجية لإيران فى منطقة أسيا الوسطى وبحر فزوين 
والقوقاز. وفى الصدارة من ذلك. عدم الدراية الكافية 
بتطورات الأوضاع فى هذه المنطقة لغياب الكوادر والعناصر 
المادرة على التعاطى الايجابى مع هده التطورات وغياب 
الرؤية العلمية والمستقيلية. فعلى صعيد مسألة تماسم ثروات 
بحر فزوين والتوصل الى نظام قانونى بهذا الخصوص. تيدو 


التراجع بداية عن ما يمكن تسميته بالحموق التاريخية 
لإيران” وعدم التواصل فى تأكيد هده الحقوق الإيرانية: 
وذلك بالتنازل عن صيغ : المناصمة بين إيران والاتحساد 
السوفيتى. والفصل بين ذلك المنطق الحقوقى وقواعد العدالة 
للدول الأخرى المتشاطئة حتى وإن اقتضى الأمر لجوء إيران 
لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى. وإبداء الاحترام والقيول يما 
سوف تصدره من قرارات وما عذا ذلك: فإن المماوضات 
الدائرة لن تأتى بنتائج ايجابية لإيران. خاصة ان السياسة 
الخارجية الإيرانية أدت إلى دفع الدول المتشاطئة الأخرى الى 
الابتعاد عن إيران والتوافق مع بعضها البعض. لاعتيارات 
مصلحية متعددة كما ان من الأخطاء الاستراتيجية لإيران 
اعلان القبول بالتواقق والحل التوافمى لافتسام موارد البحر 
والذدى يعنى عملبيام المساواة بين الدول الخمس فى اتخاذ 
العرار. وعوضا عن ان تقوم الديبلوماسية الإيرانية يدور 
الوساطة والتوفيق والتعاون فى تسوية الأزمة بين أرمينيا 
وأذربيجان. على افليم ناجورنو كاراباخ. بصورة سلمية. 
تجاهلت طهران اعتبارات الجوار الجغفرافى والتاريخى 
والعادات والتعاليد والموروث التنقافى. ووحود قراية ثلث تعداد 
السكان الإيرانيين من اصول أذرية. يشكلون القومية الثانية 
بعد القومية القارسية. واتحازت قعليا إلى جانب دولة أرمينيا 
المسيحية ضد أذربيجان الشيعية. 

من زاوية أخرى. عجزت الديبلوماسية الإيرانية عن خلق 
قناعة لدى الدول الأخرى بأن إيران عازمة ومستعدة على 
سلوك سياسة تعاونية وليست صراعية والمشاركة الإيجابية 
فى تأسيس منظومة تعاونية للعلاقات الإقليمية فى هذه 
المنطقة الحيوية. ومن ثم تيدو ضرورة تجاوز وضعية الاهتمام 
بالمصائح الخاصة لدول آسيا الوسطىء خاصة حول بحر 
قزوينء والبحث عن إطار تعاونى إقليمى يعلى من شأن 
المصالح المشتركة. وصيغة حتى للتعايش التنافسى يتيح حل 
كافة الخلافات عن طريق الحوار والمقفاوضات المياشرة: 
وبيآليات سلمية. ونقطة الارتكاز تتمثل فى أهمية إعادة ايران 
النظر فى علاقاتها بأذربيجان والدول الأخرىء وتنقيتها مما 
يشوبها من توترات وحرمان الولايات المتحدة من امكانيات 
استغلال وتوظيف هذه التوترات. وتبرز بهذا الخحخصوص 
أهمية التنسيق الاقليمى بشأن الأوضاع الأمنية والبيئية 
(الناجمة عن الاستفادة غير الصحيحة والمتسرعة للثروات 
النفطية ليحر قزوين والنى يمكن ان تقرك آثارا مدمرة على 
ننكة التشلحة بخاصحة التفازى فن ححقيت بجيزة ارال فى اشنا 
الوسطى وما يولده ذلك من آثار مدمرة إضافية على البيئة 
والاقتصاد فى المنطقة). والمراعى والطبيعة ومجال المصادر 
الماكية: 
وفى التحليل الأخيرء فإنه من الأهمية يمكان ان تيادر إدران 
بصياغة رؤية وافعية تكون نقطة الانطلاق للسياسة الخارجية 
الإيرانية فى بحر قزوين وآسيا الوسطى والقوفاز يكون 
بمقدورها مراعاة تحميق المصالح الإيرانية فى إطار تعأونى 
إفليمى. 


النطورات فى السسياس ةالابرانيك: 


إطار تللحليل فى ظل هيمنتة القطب الواحد 


الخارجية الايرانية خلال شهر أبريل الماضىء. وتفسيرها من 
والاقليمية. ودلك باقتراضص رئيسس هو ان الولايات المتحدهة 
تقف على قمة هرم النظام الدولى. كقوة عظمى مهيمنة دون 
إقليمية هامة فى الشرق الأوسطء وتمائلها الصين فى شرق 
سياساتهما منفردتين. ومجتمهعين "علاقات تحالق" ازاء 
الشياسة الأمراقة سوق يخضعان للتطلرل هما: 

أولا نزيارة الرئيس الصينى جيانج زيمين إلى طهران ولقائه 
مع نظيره الايرائى محمد حاتمى: 

ثانيا:قمة عشق أباد بين الدول الحخمس المطلة على بحر 
فزوين. وسوف نتناول فيما يلى شرح الاطار التحليلى ثم 
الانتقال إلى رؤية الحدثين المذكورين من خلال اطار التحليل. 

إطار التحليل: 

يرتكز الإطار التحليلى شكل رقم )١(‏ على أساس ان 
الولايات المتحدة القوة المهيمنة عالميا دون منافس حقيقى لهاء 
خاصة فى أعقاب انهيار وتمكك الموة المنافسةوهى الاتحاد 
السوفيتى السابق. وفى ظل غياب خصم جديد وعدو واضح. 
توجه الولاديات المتحدة طاقتها الضحمة ضلدء ويساعدها فى 
حفز قواهاء انتبهت إلى وجود مجموعة من الدول الإفليمية 
الهامة والمهيمنة - نسييا - فى الأفاليم التى توجد فيها وهى 
(إيران فى الشرق الأوسطء والصين فى شرق أآسيا) ترفض 
السياسات الأمريكية وتعارضها. وبالتالى فهى لا تنساق لها 
بل تعتبرها سياسات هيمنة مرقوضة. ومع التآكيد على 
الااختلاف والتياين بين إيران كدولة والصين فى ظروف 
وحسايات كثيرة فهما يتفقان فى عدة أمور منها : صعوية 
الالتفاف حولهما وحصارهما ويالتالى فلايد من تعاون إحدى 


يباحث بالمركز القومى لدراسات الشرق الاوسط 


أو مجموعة من الدول المجاورة لها لتحقيق هذا الهدف,. فهما 
لآ نتلقنا أنة مسناعذات أ معونات هالية - اقتصادية سن 
الولايات المتحدة وبالتالى فللا ضغوط أمريكية عليهما. ومن 
الناحية التكتولوجية المدنية والعمسكرية تطور الصين 
تكتولوجيا خاصة بها. وتوم إيران بشراء التكنولوجيا من 
روسيا والصين والهتد وهى بهذا تشكل استقلالية عن 
الولايات المتحدة وريما ضغوطا عليها. وفد أدى قشل 
السياسة الأمريكية فى التعامل مع الدولتين. إيران والصين . 
عَنَ طرَرق الحبفوفل الدركلوفاسية والحصار الاقتصاض إن 
اتباع سياسات استفزاز ضدهما (اتهامات فى مجال حقوق 
الإنسان. النهديد بضربهما بقتابل نووية محدودة: التحرش 
بالصين فى بحر الصين. وضرب السفارة الصينية فى حملة 
حلف التاتو ضد صريياء اتهام إيران يدعم الإرهاب والسعى 
إلى امتلاك أسلحة نووية). أدت كل تلك السياسات إلى تقوية 
التمارب الطبيعى بين الصين وإيران وقيام علاقات تحالف 
عبر اقلية بينهما كما يوضح الشكل. هذا التحالف أساسه 
المصالح المشتركة ورفض هيمنة الولايات المتحدة خاصة مع 
وجودها فى أفغانستان وياكستان ودول آسيا الوسطى 

إضاقة لكل من إيران والصين هناك مجموعة دول أخرى 
وصفتها الولايات المتحدةبأتها "محورالشر 'وبأنها " 
مارقة "وخارجة على القانون وهى العراق. كوريا الشمالية, 
إيران وأحيانا تنتسع لتشمل سوريا والسودان وليبيا. وهى دول 
فى علافة توتر مع اتولايات المتحدة. ويمكن للمراقب أن 
يللاحظط أن الولايات الملتحدة فد تعاملت معتلك الدول 
"المارقة "و”الخارجة عن القانون "- القانون الامريكى- 
على النحو التالى: 

- توجيه ضربات عسكرية لمجموعة متها مثل: العراق. 
ليبيا. السودان. 

- استخدام الحصار الاقتصادى والسياسى ضدها : إيران. 
ستؤونا السودان القراق؛ 


+ الاسستقتراز المتيمكرض + السسبافتى: المسين: كينا 
الشمالية. 

وكما نرى فإنه يمكن استخدام آكثر من أداة ضد نفس 
الدولة أو المجموعة مثل استخدام الضريات العسكرية 
والحصار الاقتصادى ضد العراق وليبيا. 

والولايات المتحدة لها محجموعة من الدول الصديقة أو 
الحليفة فى كل من الشرق الأوسط وشرق آسيا. هذه الدول 
فى حالة الشرق الأوسط وقمَا للنموذج هى السعودية ومصر. 
و(إسرائيل) وفى حالة شرق آسيا تلك الدول هىء اليابان. 
تايوان وكوردا الجنوبية. 

١-ملاحظات‏ على النموذج: 
أصدقاء/حلماء الولايات المتتحدة فى الشرق الأوسط 
السعودية ومصر على قدم المساواة مع إسرائيل وهذا غير 
صحيح. فإسرائيل ترتيط مع الولايات المنحدة بعلافات 
تحالف استراتيحى فقوى وهناك حالة عداء بين الدولتين وبين 
وإسرائيل. بل مما لا شك فيه ان أحد أهم أسباب توتر 
العلافات بين إيران والولايات المتحدة هو العداء بين إيران 
وإسرائيل خاصة فى ظل عاملين هامين همأ : دعم إيران 
لحزب الله فى لبنانء وأدعاء إسرائيل يسعى إيران لامتلاك 
أسلحة نووية مما يشكل تهديدا لأمن إسرائيل. ومن هنا إذا 
كانت إسرائيل على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة 
(علاقة تحالف) ضد ايران( علاقة عداء) ؟فإن الموقف 
يختلف فى حالتى السعودية ومصر. 

ب) النقد الأخرهو غياب بعض القوى الاقليمية الفاعلة 
مثل روسيا والهند ودور كل متهما خاصة مع التعاون الإيرانى 
- الروسى والنتسيق الصينى - الروسى . 

زيارة الرئيس الصينى لطهران: ظ 

زيارة الرئيس الصينى جيانج زيمين لطهران هى الآولى له 
والثائية من نوعها لرئيس صينى منذ الثورة الإسلامية فى 
إيران عام 151/5 . وجاءت الزيارة فى وفت تتعرض فيه طهران 
ويكين لضغوط أمريكية مستمرة نظرا للتعارض بين مصالح 
وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة وسياسات 
ومصالح إيران والصين, وهذا ما أكده اللماء بين الزعيمين 
(راجع الشكل المرقق) ققد أكدا على معارضتهما للعتف 
والارهاب والنظاء الأحادى القطبية فى إشارة إلى السعى 
الأمريكى المنواصل لاستئثارها بالقرار الدولى. كما جاء 
التأكيد على ترسيخ العلاقات من خلال توقيع ست اتفاقيات 
فى مجالات الصناعات النفطية والنقل اليحرى والتجارة 
وبهدا تعد الصين أكبر شريك تجارى لإيران. وعن الوجود 
العسكرى الامريكى فى آسيا الوسطى وأفقانستان وباكستان 
أكد الرئيس الصينى معارضة بلاده تذلك الوجود غير 
الطييعى. قيما دعت إدران إلى قيام تحالف استراتيجى 
رياعى يضم الصين والهند وروسيا. اضاقة الى إيران لمواجهة 
التهديدات الافليمية والدولية. وقد عكس هذا الموقف قلق كل 
من الصين وإيران من تزايد النفوذ الأمريكى فى محيطها 
الجغرافى والذى وصفته طهران بأنه يؤدى إلى إثارة الأزمات 


وتوسيع نطافها . وكانت قد تسريت أثياء فى شهر مارس 
الماضى من وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى احتمال 
استخدام الولايات المتحدة فتايل نووية محدودة صد سيع دول 
فى العالم من بينهما إبران والصين. 

وفد جاء التأكيد على احترام سيادة ووحدة أراضى العراق 
واستقلاله وضرورة التزامه يقرارات مجلس الأمن. خيما 
2 9 2 . 0 
أشار الرئيس خاتمى إلى "ان ما يحصل من جرائم فى حق 
الفلسطينيين يمثل كارثة انسانية:ء وآن إيران تداقع عن حقوق 
العدالة فى الشرق الآوسط. وتدين الدعم الأمريكى المتمادى 
لإسرائيل: والضغوط الأمريكية على الشعب الفلسطينى 

لل 

المظلوم ". 

ويذكر ان الرئيس الإيرانى محمد خاتمى كان قد قام فى 
الفترة من 70-7١‏ يونيو ٠٠٠١‏ بزيارة تاريخية إلى الصين على 
رأس وفد كون من ٠٠‏ مسثكولا دم خلاتها التوفيع على خمس 
انقاقيات فى مجالات مخبتلفة لتطوير التعاون بين اليلدين - 
فيما بعد تأكيدا على السعى لتقوية العلاقات بين اليلدين. 

؟- قم ةالدول المطلة على بحر فقزوين وجولة الرئيس 
خحاتمى: 

فى الاسبوع الأخير من شهر أبريل الماضى (17- 1؟1) 
عقدت قّمة عشق أباد بين رؤساء الدول الخمس المطلة على 
بحر فزوين ( إيبران. روسياء تركمانستان: كازاخستان: 
أذربيجان ) والتى أرجتكت طويلا وقد جاء اخفاق القمة فى 
التوصل إلى اتفاق بين الدول الخمس حول تقسيم موارد بحر 
قزوين من النقط والفاز والثروات الأخرى أمرا متوقهعا حتى 
فيل اتعماد القمة. وييدو ان التجاح الحقيقى هو اتعقاد الهمة 
فى حد ذأته. المشكلة تكمن كى ان توزيع موارد بحر فقزوين 
والسياده عليه تحضع للاتفافيات الميرمة بين الحكومة 
الايرانية والاتحاد السوفيتى ( السابق ) اتفاقية تركمانجاى 
عام 181١‏ واتفافية ١55١‏ حيث يتم افتسام الموارد مناصقة 
بين اليلدين. ولكن مع انهيار اللاتحاد السوقينتى قى ديسمير 
١‏ انقليت الأوضاع رأسا على عقب فيدلا من دولتين فقط 
على بحر قزوين أصيح هناك خمس دول يد خول كل من: 
أذرييجان:ء تركمانستان. كاز اخستان إلى المعادلة. 

وتتبلور المطالب الإيرانية الحالية فى تفسيم ثروات بحر 
قروين بالتساوى بين الدول الخمسن /'١*(‏ لكل دولة ) وهو 
الآمرالذى وصفه المراقيون بأنه يمنح إيران حقوقا قى حقول 
نقفطية تطالب بها أذرييجان. تطالب كل من أذرييجان 
وكازاخستان وروسيا بتقسيم فاع اليحر إلى قطاعات بحسب 
طول ساحل كل دوئة من !إلدول المطلة عليه وهو الأمرالذى 
ترقضه إيران. 

وكى أعماب انتهاء القمة بيوم واحد صرح الرئيس الروسى 
فلاديمير بوتين فى مدينة استراخان الروسية الساحلية انه 
4ل . 

إذا لم يكن من الممكن حل التوصل لاتفاق بين جميع الدول 
بصورة ثنائية " . 


جولة حاتمى: 

كان الرئيس الإيرانى محمد خاتمى قد يدأ جولته فى آسيا 
الوسطى بزيارة تركمانستان حيث انضم إلى روؤساء الدول 
الأربع الأخرى فى العاصمة عشق أباد تعقد القمة, وقام 
بتوفيع انفاق مالى وآخر جمركى مع تركمانستان. 

وفى المرحلة الثائية لزيارته فام بزيارة كازااخستان حيث أكد 
مع نظيره الكازاخستاتى نور سلطان نزار ياييف أن إيران هى 
أقصر الطرق خضلا عن كونها الأكثر أمنا والأقل تكلفة لنقل 
الطاقة من وسط آسيا إلى المياة الدوئيةء وهو الأمر الذى 
تعارضة الولايات المتحدة يحجة ان إبران تدعم الارهاب كما 
نزايد القلق تجاهها يعد التهديد باستخدام اليترول كسلاح 
سياسى. المحطة الثالثة فى جولة خاتمى كانت أوزيكستان, 
حيث أجرى مع نظيره إسلام كريموف جولة من المباحثئات 
حول الوضع فى أفغانستان والوجود العسكرى الأمريكى فى 
المنطقة. حيث كانت أوزيكستان أول دول آسيا الوسطى التى 
شنتها ضد طالبان. وكان الرئيس خاتمى قد انتقد فى جولته 


فلى إيران. 

الوسطىء. فمى الوقت الذى تعتبر فيه إيران ان آسيا الوسطى 
فى ظل محاولات افتسام ثروات بحر قزوين من نفط وغاز 
ومحاولاتها الفوز بنقل تلك الثروات عير أراضيها للمياة 
الدولية. نجد ان الولايات المتحدة تعارض هذا! الدور وتنشر 
فواتها العسكرية فى أوزيكستان. طاجيكستان. فرغيزستان: 
وتغازل جورجيا وتتحاور مع روسياء وتكهم إيران... وهى 
دحاول جادة إيجاد مجموعة من الدول الصديقة/ الحليقة لها 
الدائم فى نوايأ روسيا التى تلعب يكافة الأوراق وعلى كافة 
الاتجاهات. وله يخمى هدف الولايات المتحدةفقى حصار 
إدران وسد أية ثغرات أو مناقتذ يمكن أن تد خل متها الصين 
إلى المنطقة . ومن الطبيعى أن تتحالف إيران والصين كدولتين 
إقليميتين هامتين فى الشرق الأوسط وشرق آسيا ازاء 
الرقض الأمريكى لاستقلالية تلك الدول بعيدا عن سياسات 


التى شملت ايضا طاجيكستان والوجود الأمريكى فى آسيا ومصالح الولايات المتحدة. 
الوسطى واصمًا إياه بأنه بعتبر إهاتنة لشعوب المنطقة ويثير 

شكل رقم )١(‏ 

سياسيات الهيمنة 


الولايات المتحدة الامريكية فى الشرق الأوسط وشرق آسيا( *) 


الدولة المهيمنة إقليميا الدولة المهيمنة إقليميا 
علاقات تحالف عبر إقليمية الصين 
الدول الصديقة/ الحليقة 
للولايات المتحدة: 1 ْ 
١ 1 ١‏ الولايات المتحدة الأمروكية الدول الصديقة/ الحليقة 
5 | لياحب الاسكة | للولايات المتحدة: 
حت اليابان» تايوان, 
كوريا الجتوبية 
المصدر: علاقات تعاون 
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علاقات دور وطملل) 


امنظورالإيرانى للتحالف التركى- الإسرائيلى 


اقبت العاف الشركن الأنسرائراى كدان كه القسديد قسن 
الوكقت الذى عمت فيه مظاهرات الااحتجاج فى كل دول العالم 
يما فيها تركيا نفسها على الوحشية الإسرائيلية قى الضفة 
الغربية وقتل المدتيين الأبرياء . أشارت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» إلى اختيار أنقرة لشركة إسرائيلية لتحديث 
الديابات التركية فى صفمة بلغت فيمتها 114 مليون دولار. 
وهو إن أعطى مؤْشّرا فإنما للتأكيد على الأهمية التى يعقدها 
الجائب التركى على علافاته مع إسرائيل وحرصه على المضى 
قدما فيها وهو ما يتيرالتعحفظالإيرانى. حيث ينظر 
الإيرانيون يقلق إلى التطورات المننامية على صعيد العلاقات 
التركية الإسرائيلية الحليقتان لأمريكا والمشاركان فى محارية 
النفوذ الإسلامى الراديكالى فى المنطفة. ويرجع السيب 
الرتيسى لهذا القلق إلى التطور الذى اتسمت به هذه 
العلافات والى بلوغها مستويات جديدة من التنسيق فى 
مناطق تعتيرها إيران مصدر فلق لها على صعيد نفوذها 
الإقليمى قى منطفة الشرق الأوسط والموقاز وجمهوريات 
اسيا الوسطى. ناهيك عن المجال الرئيسى للقلق الإيرائى 
والمتمثل فى التعاون المحخابرانى والعسكرى بين البلدين 
والتقارير الصحفية التى تؤكد تقاوتهما وتنسيقهما المشترك 
الذى يستهدف فى المقام الأول المصالح الإيرانية. خاصة أن 
لإيران خبراتها فى التعاون الإستخباراتى مع البلدين منذ عام 
حتى سقوط الشاه. حيث أبرمت إسرائيل وتركيا وإيران 
اتفاقية الرمح الثلاثى عام ١1504‏ وكانت تنص على تبادل 
المعلومات الأمنية وعد اجتماعات دورية بين رؤساء أجهرزة 
مخابرات الدول الثلاث لتبادل المعلومات. وبموجيها أنشأً 
الموساد مركرا استخباريا فى تركيا وفى إيران: وازدهر نشاط 
مركز الموساد فى تركيا بوجه خاص فى الثمانينات يعد 
سقوط الشاد. 

تطور العلاقات التركية الإسرائيلية: 

ترجع بدايات التغلغل اليهودى داخل تركيا إلى عام 1١8557‏ 
حين هاجر إلى اسطتبول فرابة ٠٠١‏ ألف يهودى هريا من 
الاضطهاد الديئى فى أسبأنيا؛ ووجدوا المرصة سائحة فى 
تركيا لشغل وظائف هامة فى الدولة العثمانية حيث تزايد 


احمد السمان 
باحث بالهيئة العامة للاستعلامات 


تفوذهم داخل القصر العثماتى لفترات طويلة ٠وحتى‏ بعد 
تأسيس الجمهورية التركية عام 1577 . فبعد عام واحد من 
إعلان فيام الدولة الإسرائيلية اعترفت تركيا فى مارس 
9 بالكيان الجديد وكانت ولمدة طويلة الدولة الإسلامية 
الوحيدة التى تعترف بإسرائيل حيث تيادلتا السفراء عام 
0 واتسمت العلاقات ييثهما بالترابط خاصة فى المجال 
الأمنى بعد سقوط الملكية فى العراق عام /150 . 

وكان لتركيا دور هام أثناء حرب الخليج الأولى. حيث 
شاركت فى عملية هجرة ٠‏ ؟ ألف إيرانى يهودى إلى إسرائيل 
فى مقايل تزويد إسرائيل إيران بالأسلحة خلال الحرب 
ومقايل دعم اللوبى الصهيونى لتركيا ضد اللوبى اليوناتى 
يأمريكا. وكان نمل هؤلاء اليهود يتم عبر تركيا التى ثم 
استخدام أجوائها أكثر من مرة فى تقل أسلحة أمريكية 
وإسرائيلية إلى إيران. ولم تكتف تركيا بتقل الأسلحة 
الإسرائيلية عبر أراضيها ولكتها وقعت عدة عقود عسكرية 
لشراء الأسلحة الإسرائيلية.ومن العقود العسكرية المهمة 
التى وقعتها مع تل أبيب عقد تطوير 45 طائرة تركية من طراز 
اقذة قيسة العقن +1 مليون دولا كما اأشكرت تركيا من 
إسرائيل ٠٠١‏ صاروخ إسرائيلى جو أرض: واشتركت 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية فى عقد آخرقيمته -> 
مليون دولار لنطوير 18 طائرة تركية من طراز اف 6. كما 
تطمع إسرائيل فى توقيع عقد لبيع طائرات الإنذار المبكر 
لتركيا بعد توقيع عمد لبيع طائرات يدون طيار. ومنذ 
متتصف التسعينات حتى الآن تعاقدت تركيا مع إسرائيل على 
تطوير طائراتها وتزويدها يأجهزة إلكترونية إسرائيلية. 
بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من وجود تعاون عسكرى 
تركى إسرائيلى لصنع صواريخ دفاعية وياليستية . كما قامت 
إسرائيل ببيع دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا وتحديث 
الدبابيات التركية . وهو ما يعنى أن إسرائيل أصبحت تشارك 
تركيا فى أسرارها الحربية. وكان أحدث هذه الاتفاقات ما تم 
توفيعه فى مارس الماضى لتطوير الدبابات التركية وهو 
الاتفاق الدذدى سيتكلف ١18‏ مليون دولار وستقوم الصناعات 
العسكرية الإسرائيلية يمقتضاه يتنفيذ مشروع تحديتث ١7٠١‏ 


دبابة تركية من طراز ام ١/1١١‏ من إجمالى 6٠١‏ دبابة تزمع 
تركيا تطويرها مخصصة لها مبلغ /ا مليارات دولار. حيث يتم 
تزويدها بمدافع من عيار ١7١‏ ملليمنرا بدلا من مدافع ٠١6‏ 
الحالية. وكذلك أجهزة مراقبة النيران وتحسين وسائل 
الحماية وترميم محركات هذه الدبابات . وتطمع إسرائيل فى 


الحصول على نصيب الأسد من الخطة التركية لتطوير 


أسلحتها والتى خصصت لها ١‏ مليار دولار خلال الأعوام 
الخمس والعشرين القادمة. متها ٠١‏ مليارا تلقوات البرية و0؟ 
ملياراً للأسطول و50 ملياراً للموات الجوية وهوما مميسههيم 
فى دعم الصناعات العسكرية الاسرائيلية التى تعد خامس 
منتج للسلاح فى العالم . 

هذا رغم أن اتفاق أوسلو هو الذى مهد الطريق إلى توسعة 
التعاون التركى الاسرائيلى واتخاذه الشكل العلنى إلا أنه من 
الملتوقع ألا يؤدى تدمير المسار السلمى إلى حدوث تغير قى 
هذه العلافات الاستراتيجية ننيجة لالتزام أنقرة بعقود طويلة 
الأجل مع إسرائيل وخاصة المتعلقة بالشكون العسكرية 
وتحديث الجيش والشئون الاستراتيجية. ومما يدلل على هذا 
التوجه هو رخض الحكومة التركية نداءات الأحزاب التركية - 
نتيجة للمجازر الإسرائيلية فى جنين والضفة الغربية -لالغاء 
الاتفاق الموقع فى مارس الماضى لتطوير الديابات التركية. 

كان عام ١5915‏ تقطة الانطلاق لمستوى علنى وأقوى من 
العلافقات. حيث شهد توفيع اتفافيتين أمنيتين أيرمت أولاهما 
فى مارس ١194‏ فى عهد حكومة تانسو تشيلظر والأخرى فى 
نوقمبر من تفس العام وشمل الاتفاق ١7‏ مادة حول التماون 
لتبادل المعلومات لمكافقحة الإرهاب وتيادل الخيرات التدريبية. 
كما شمل الاتفاق تكوين لجنة تركية إسرائيلية مشتركة تضم 
خيراء يجنمعون بشكل دورى للبحث فى تنفيذ الاتفاق 
وتطويره مع التعهد يعدم ثقل أية معلومات إلى طرف ثالث 
العسكرى الموقع فى "لا فيراير 1997 فمثل نقلة نوعية فى 
نسار الغلاقات العسكرية والناريبية: حيث تشرت صحيقة 
"ديفنس نيوز "الأمريكية فى " يونية 1997 أن الاتفاق 
العسكرى التركى الإسرائيلى يشمل مبيعات سلاح وتدرييات 
ونبادل معلومات استخيارية. حيث مهد هذا الاتفاق الطريق 
للزيارات المتبادلة وتنظيم المناورات المشتركة وعقد دورات 
ندريبية فى السلاح الجوى لكلا اليلدين ثمانى مرات سنوياء 
حيث يسمح للطيارين الإسرائيليين بالتدريب فى تركيا دون 
مشاركة الطائرات التركية ودون وجود تجهيزات إلكترونية 
للمراقبة مستخدمين المجال الجوى التركى للتدريب على 
المهام طويلة المدى بهدف إكساب طياريها المقدرة على تنميذ 
ضربات ضد مواقع أسلحة الدمار الشامل فى مواقع أكثر 
بعدا عن إسرائيل. وفى أكنوير ١951‏ قام أمنون شاحاك 
رئيس الأركان الإسرائيلى بزيارة لأنقرةء حيث تم الاتفاق على 
توسيع رقعة التعاون العسكرى فى مجال الصناعات العسكرية 
والذى سيتم يمقتضاه الإنتاج المشترك لصواريخ دئيلة التى 
يبلغ مداها 5٠١‏ كم وإضافة تعديلات على الصواريخ التى 
شنجها تركيا وهو ما سيمنح تركيا ثقللا خاصا فى مجال 


الصواريخ فى ضوء امتلاك إيران لأكير عدد من الصواريخ 
فى المنطقة .كما ناقش المسئولون نظاما خاصا للاتصالات 
بالأقمار الصناعية ليكون طريقا 'منا لتبادل المعلومات بين 
البلدين. وتزويد الجيش التركى بنظم التخابر والاتصال 
القضائى الآمن. كما يتضمن الاتفاق كما أشارت إليه إذاعة 
الجيش الإسرائيلى تركيب أجهزة تنصت إلكترونية فى مواقع 
معينة فى الأراضى التركية. حيث قال نائب رئيس الأركان 
التركى فى 1591/15/7 أن إسرائيل سيمكنها يموجب الاتفاق 
من النتصت الإلكترونى على سوريا وإيران من داخل تركيا. 
كما ستقوم إسرائيل بمساعدة تركيا على إقامة أسوار 
إلكترونية على حدودها مع سوريا والعراق وإيران» وبهذه 
الكيفية أصبح التعاون العسكرى بين إسرائيل وتركيا شاملا 
جميع المجالات المسكرية متخذا الشكل المؤسسى وتكوين 
اللجان النى تقوم بالحوار الاستراتيجىء. فضلا عن أنه يتخذ 
نظاما هرميا للمناقفشة يصل إلى مستوى وزراء الدفاع وربما 
آكثر من ذلك. هذا وتدعم أمريكا بقوةالمحور التركى 
الإسرائيلى فى الوقت الذى تحاول توطيد العزلة الدولية 
الإيرانية وهو ما يمثل أهم عناصر قوة هذا التحالف. حيث أن 
البلدين حلفاء رتيسيان للولايات المتحدة الأمريكية فى 
المنطمة . كما أن التعاون مع إسرائيل من وجهة النظر التركية 
يعد توجها استراتيجيا ضد سورياء حيث شعرت أنقرة بفائدة 
تحالفها مع إسرائيل عتدما اضطر الرئيس السورى حاقظ 
الأسد إلى إبعاد اوجلان من الأراضى السورية وهوما أدى 
إلى المكيض عليه ومحاكمته فى أنمرة. حيث أن سوريا شعرت 
أن دخولها فى صراع مع أنقرة سيؤدى إلى تطوره إلى نزاع مع 
إسرائيلء كما أنه يساعد تركيا على اكتساب التكتولوجيا 
والمعرفة /ا/أ0لالكا- /ا/ل1)1] وحل مشاكل أمنية تركية تتعلق 
بأنشطة حزب العمال الكردستانى وتحديث الأسلحة التركية, 
وكذلك الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية فى مجالات 
الزراعة السياحة والرىء والأهم هو الاعتقاد تائم المتعان 
المتحدة وأن اللوبى اليهودع ذا التأثير الواسع فى الدواكر 
المشكردة الأمريكية سوف يعمل من أجل خدمة مصالحها. 
ولهذا تعتبرتركيا علاقتها مع إسرائيل الأكثر أهمية فى 
الشرق الأوسط. ومفتاح المعرفة المخابراتية والمعلوماتية 
والتكتولوجية. وعلى الصعيد الافتصادى فَإن إسرائيل تدفع 
مبالغ ضخمة فى مقابل استخدام التجهيزات والأراضى 
التركية كما وفعت أنقرة وتل أبيب أكثر من ١4‏ اتفاقية متها 
١١7‏ متهلمة بالتعاون الااقتصادى والعلمى والتكتولوجى 
متصمنة اتقاق التجارة الحرة مما رقع حجم التبادل التجارى 
يينهما إلى مليارى دولار وفما ليعض التقديرات. ومن وجهة 
النظر الإسرائيلية فإن ماودمت مع تركيا يدعم تواجدها 
أفيدا الوسعلى يمكن أذ تنبا عن وبر توح [تشراكيل فى هذه 
الجمهوريات. كما تدعم قدرتها على جمع المعلومات وزيادة 
مبيعاتها من السلاح وفلة حدة عرلتها الإقليمية. 

لم تتوفض مصادر القلق من هذا التحالف على إيران: قفقط 


فمد أثار التعاون التركى الإسرائيلى حفيظة دول مثل اليونان 
وسوريا بالإضافة إلى الأكراد الذين قاموا بمهاجمة 
السمارات الإسرائيلية قى العالم بعد ورود تقارير تشير إلى 
مشاركة المخابرات الإسرائيلية فى عملية القبض على عيد 
الله أوجلان. كما لقيت تركيا انتقادات من دول المؤتمر 
الإسلامى خاصة فى طهران عام 14917, حيث تلقى الرئيس 
التركى ديميريل انتقادات حادة للسياسة التركية اضطرته 
إلى مغادرة الااجتماع قبل يوم من انتهائه . 

التهديدات الإسرائيلية الإيرانية: 

رغم أن سياسات إيران فى ظل قيادة الرئيس خاتمى 
دميزت بنغيرات عديدة على الصعيد الدولى إلا أنها لم تغير 
سياستها نجاه إسرائيل فإيران تنظر لإسرائيل كمناقفس 
استراتيجى وخصم أيديولوجى وتنظر الى عملية السلام 
(أوسلو) باعتبارها الوسيلة الوحيدة لزيادة التأثير 
الإسرائيلى الإقليمى.وعزل إيران والتحالف التركى 
الإسرائيلى من وجهة النظر الإيرانية هو مؤّشر سين لهذه 
الاحتمالية, كما أن معارضة إيران للعملية السلمية تأتى من 
جيهات مختلفة؛ حيث تؤمن التخية الحاكمة فى إيران أن 
إسرائيل الصهيونية تسعى إلى خلق مشاكل بين إيران والدول 
الإسلامية الأخرى مستخدمة كل الوسائل الممكنة بحكم إن 
الثورة الإاسلامية تمثل عقية رئيسية أمام تحقيق الأهداف 
الصهيونية وأن الصهيونية لها هدف طويل الأمد يتمركز حول 
إضعاف كل الدول الإسلامية. كما تصف إيران إسرائيل بأنها 
عميل فى الهجوم على الميدان الإسلامىء لذا تسعى إيران إلى 
حشد موارد العالم الإسلامى صد إسرائيل حتى تتوقف عن 
اننهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.وعلى صعيد 
المواجهة الإستراتيجية تقوم ببدذل كل جهد لدعم نضال حزب 
الله الذى يمثّل كابوسا لإسرائيل . وفقى عام ١554‏ استقبلت 
إيران الشيخ أحمد ياسين قائد المقاومة الإسلامية حماس 
وهوما يوضح دعم إيران للمقاومة الفلسطينية وهو ما أكده 
المرشد الروحى على خامتتَى أن إيران تدعم المقاومة 
الملسطينية المسلحة يكل ما نستطيع فائلا أن الارهاب 
الحميقى هوماتمارسه إسرائيل فى حق المدنيين 
ترعب فى إفساد عملية السلام ولكتها ترى أن المنظمات 
الموية المؤيدة لإسرائيل فى أمريكا ومؤيدى إسرائيل فى 
الكونجرس والإدارة الأمريكية يمنمان الولايات المتحدة من 
تبنى سياسات معقولة. بالإاضافة إلى انهيار عملية السلام 
نتيجة للتعنت الإسرائيلى وإنشاء مزيد من المستوطنات. كما 
أن الاستعداد الأيديولوجى والمصالح الإستراتيجية لا يتيحان 
لإيران المرصة للموافمّة عل عملية أوسلو. وهذه المعارضة لا 
تأتى من عدم الموافقة الإيرانية على عملية السلام بشكل 
نهائى ولكنها تنيع من السعى إلى مسلام عادل بين 
الملسطينيين والإسرائيليين. من منطلق أن إيران ترى أن 
الصراع الفلسطينى الإسرائيلى هو مشكلة للعالم الإسلامى 
كله وما يؤكد ذلك هو مظاهر منامضة إسرائيل فى كل دول 
العالم الإسلامى وهو ما يعزز محاولة إيران الدائمة لإبراز 


صورتها كدولة تهتم بمصالح الأمة الإسلامية ضد الصهيونية 
الغالية. 

بينما تركز الدعاية الإسرائيلية المضادة لإيران على سعى 
الأخيرة لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة 
النووية التى تدعى محاولة إيران امتلاكها باعتيارها تمثل 
تهديدا قاتلا لإسرائيل. بل واتخذت إسرائيل إجراءات مع 
الصين وروسيا وكوريا الشمالية لمنعهم من تقديم التكنولوجيا 
اللازمة إلى إيران وامتدت الدعاية الإسرائيلية إلى برنامج 
الصواريخ الإيرانى فائلة انه يستهدف تهديد إسرائيل وتركيا 
والولايات المتحدة وهوالأمرالذنى نقأهوزير الخارحية التركية 
الذى قال أن برنامج الصواريخ الإيراتى لا يمثل تهديدا 
لتركياء ومن جهتها أعادت الحكومة الإيرانية التأكيد على أن 
بريامج الطافة النووية الإيرانية ذو طييعة سلمية ويخضع 
لاشراف المنظمةالدولية للطافة الذرية وأنها من الدول 
الموقعة على الاتفاقات الدولية التى تمنع إنتاج الأسلحة 
النووبة أوتخزين الأسلحة الكيماوية. وكذا على معاهدة حظر 
التجارب الشاملة:؛ بل وسارعت إيران إلى نفى علاقتها 
بالقنبلة النووية الياكستانية معلنة أنه من الخطأ النظر إلى 
هذه القنيلة بوصفها فثيلة إسلامية ‏ 

الخلافات التركية الإيرانية: 

فلسفيا. النظام الإيرانى الإسلامى والنظام التركى 
العلمانى متعارضان بالطبيعة ويتظر كل منهما إلى الآخر 
باعتباره المثال غير المرغوب فيه لمواطنى يلده. ويذدهب 
الخلاف التركى الإيرانى إلى مدى أيعد من ذلك حيث يعتقد 
فادة المؤسسات الحاكمة فى تركيا أن إيران هى الداعم 
الرئيسى لحزب العمال الكردستانى غير مقتتعين بأن أنشطة 
حزب العمال الكردسنانى المتطلقة من أراضيها نجمت بشكل 
أساسى من عدم قدرة إيران على التحكم الكامل فى حدودها 
الوعرة مع تركياء حيث يعتقد المسئولون الأتراك أن إيران تمد 
حزب العمال الكردستانى بالسلاح والأموال والتدريب وأنها 
تستضيف 0١‏ معسكرا لتدريب الأكراد فى أراضيها وأن إيران 
حلت محل سوريا بعد أن أوقفت الأخيرة دعمها لحرّب 
العمال الكردستانى. وآخر هذه الاتهامات ما صدر من أنقرة 
فى شهر أبريل الماضى حين اتهمت إبران بإيواء قيادى بارز 
من حزب العمال الكردستانى. وفى هذا الإطار اتهمت إيران 
فى يوليو عام 159554 تركيا بقصف أراضيها أثاء تتبعها 
لقوات حرب العمال الكردستانى مما أدى إلى إحداث تدمير 
بإحدى القرى الإيرانية. كما أسرت إيران جنديين تركيين 
داخل أراضيها قامت بإعادتهما فيما بعد إلى تركيا التى نفت 
هذه الاتهامات وقالت أنها كانت تقخصف الموافع الكردية كَى 
شمال العراقء وفى المقابل تتهم إيران تركيا بإيوائها عددا من 
فادة منظمة مجاهدى خلق الايرانية المعارضة. كما تتهمها 
بمحاوئة استمالة الأقلية الآذرية المتحدئة بالتركية والتى تمثل 
ريع عدد السكان بيتما تتهم تركيا إيران بدعم الجماعات 
الأصولية الإسلامية فى تركياء وهناك خلافات تركية إيرانية 
حول عدد من القضايا مثل الموقف من شمال العراق والقوقاز 
وجمهوريات آسيا الوسطىء فى شمال العراق تؤيد تركيا 


المصيل الكردى بقيادة مسعود يرزانىء. بييتما تدعم إيران 
الفصيل الاخر يقيادة جلال طالبانى: وفى القوقاز تدعم تركيا 
أذربيجان فى نزاعها مع أرمينيا بينما تتجه إيران إلى أرمينيا. 
كما يتنافس اليلدان لكى يصيحا المنفد الرئيسى لخط أنابيب 
بترول بحر قزوينء باللإضاقة إلى تنازعهما حول التنفود فى 
جمهوريات آسيا الوسطى وهو الأمر الذى تنسق فيه تركيا 
بقوة مع إسرائيل والولايات الملتحدة, كما تعتبر إيران تركيا 
أحد الأسباب الرئيسية فى منع الأصولية الإسلامية من 
الانتشارفى جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز محققة 
الأهداف الأمريكية الخاصة بتحجيم النقوذ الاإيرانى وأن 
تركيا وضعت سياستها على المدى القصير والمتوسط وذقا 
للأجندة الأمريكية موافقة على تبنى المهام الإقليمية التى 
تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفيما يتعلق بالاتقاقات العسكرية التركية الإسرائيلية ترى 
إيران أن تركيا أحضرت عدو إيران الرئيسى إلى حدودها 
وهو الأمر الذى تعززه التشارير الصحفية التى تشير إلى 
التعاون المخابراتى الإسرائيلى التركى الموجه بشكل أساسى 
ضد إيران» وننظر إلى تركيا باعتبارها قامت بطعن الدول 
الإسلامية من الخلف يتحالفها مع إسرائيل: وأنها أبعدت 
نفسها عن العالم الاسلامى بتوفيعها المعاهدات العسكرية مع 
إسرائيل ومناوراتهما المشتركة.كما إن استخدام الأراضى 
التركية كفناء خلفى للقوات الإسرائيلية يمكن الإسرائيليون 
من مرافبة الحدود الإيرانية وهو ما يهدد على المدى الطويل 
الأمن الصمومى لطهران وأنقرة ودول المنطفة. كمااتضمت 
تركيا إلى إسرائيل فى حريها ضد حركات التحرر العريية. 
ففى عام ١٠٠١‏ أجبرت تركيا طائرة مدنية إيرانية على 
الهبوط فى أراضيها وتفتيشها للاشتباه فى نقلها أسلحة إلى 
حرب الله اللبنانى وتشير تقارير إلى تكرار مثل هذه الحالات 
وهو الأمر الذى حدا بإيران إلى أن تطلب من العراق السماح 
يمرور طائراتها المدنية فى أجوائه؛ ورغم محدودية المصادر 
التى يمكن أن تقيم مدى فعالية هذه الإجراءات ضد تسليح 
حرب الله إلا أنه من المؤّكد أن تركيا ترغب فى اتخاذ مواقف 
مضادة لسياسة إيران الخاصة بتسليح حرب الله وهوما 
يخدم المصالح الإسرائيلية. 

ولا تخفى إيران قلقفها من الدور القوى والمؤثر للجيش 
التركى فى السياسة التركية لاسيما فيما يتعلق بشمال 
العراق. فإيران تعتقد أن قادة الجيش التركى يؤيدون التوسع 


فى العمليات العسكرية التركية فى شمال العراق ووجود * 


خيراء إسرائيليين فى المنطقة خلال العمليات التركية فى 
شمال العراق وتورط تل أييب فى الصراع وهوما يمكن أن 
يخل بالتوازن فى المنطقة ويجبر سوريا على تقديم تنازلات 
وهوما يضعف التنسيق الإيرانى السورى. وفى المقايل فإن 
المسئولون الأتراك المتقمصون للشخصية الغربية يعارضون 
العيم الإسلامية والتقليدية فى تركيا والأقطار الإسلامية 
وينظرون إليها بوصفها تهديدا طويل الأمد لعملية التوجه 
سحو الفرب التى تنتهجها تركيا وهو ما يفسر الفكرة التى 


تسيطر على أذهان صانعى القرار الأتراك أن علاقات وطيدة ١‏ 


مع إسرائيل خطوة إيجايية نحو الغرب. 

خاتمة: 

الصراع الأساسى الذى تخوضه إيران فى المنطقة هو مع 
أمريكا كقوة عظمى لها ادعاءات كونية فى مقابل الطموح 
الإقليمى لقوه محلية, كما أن العداء الإيرانى لإسرائيل يحكم 
صورة علاقاتها مع الولايات المتحدة. فالعمية الرئيسية أمام 
تطوير علاقات جيدة بين طهران وواشنطن هو تأثير اللوبى 
اليهودى وحملاته السلبية ضد إيران: بالإضافة إلى المعارضضة 
المستمرة لطهران للعملية السلمية التى كانت تمريها المنطقة 
وأنها الدولة الوحيدة التى تتعامل بفاعلية ضد إسرائيل. لذا 
فإن التحالف التركى الإسرائيلى يصب فى خانة خدمة 
الأهداف الأمريكية التى لا تستطيع إيران كقوة محلية أن 
تواجهها بفاعلية لفترات طويلة . 

لذا. فإن دراسة احتمالات استمرار هذا التحالف على 
المدى المتوسط والمصير تعتبر هامة. ئيس لإيران فقط ولكن 
لكل دول منطقة الشرق الأوسط فى ضوء تعثر العملية 
السلمية وظهور الوجه العدوانى الحقيقى لإسرائيل وتخليها 
عن العملية السلمية وسعيها لاكتساب الوقت من أجل تعزيز 
أهدافها على صعيد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. وفى 
ضوء هيمنة النخية العسكرية التركية على القرار السياسى 
النهاتى فى تركيا ومزاج هذه النخبة الذى يقف بقوة لدعم 
النعاون مع إسرائيل وتطويره والذهاب إلى أقصى مدى فى 
إطاره؛ ورغم أن التحليل التهائى يرى أن تركيا لديها مبرراتها 
لتعزيز التعاون مع إيران بدلا من مواجهتها إلا أنه فى 
الثمادينات عندما رقضت تركيا الاشتراك فى الحظر الذى 
فرضته الولايات المتحدة على إيران يعد أزمة السفارة 
الأمريكية عام 151/5 تصاعد التبادل التجارى بين البلدين 
حنى وصل إلى مليارى دولار من الصادرات التركية إلى إيران 
ولكن سياسة الاحتواء المزدوج التى تبنتها الولايات المتحدة 
ضد إيران أضرت بالمصالح التركية؛ حيث انهه ضِ- 
صادراتها إلى ١56‏ مليون دولار فقط؛ هذا على الصعيد 
الاقفتصادى. أما على الصعيد السياسى والإكليمى خاصة 
قيما يتعلق بفرص استثمار النفوذ فى بحر قزوين وجمهوريات 
آسيا الوسطى فإن المصالح الحقيمية للبلدين تتكامل لا 
تتعارض ورغم كل هذه الحقائق إلا أن المعطيات السايقة تؤكد 
أن التحالف التركى الإسرائيلى سوف يستمر فى طريقه ولن 
يعف فى وجه طموحه سوى تعاون إفليمى آخر ريما يضم 
مصر والعراق ودولا عربية أخرى بعد إزاحة تلال الخلاقات 
العالقة بين هذه الدول وإيران. 

إن التعاون العسكرى التركى الإسرائيلى سيستمر فى المدى 
القريب ولكن هذا الاستمرار مازال يحمل تساؤلا حول ما إذا 
كان سيسمح لإسرائيل باستخدام الأراضى التركية للهجوم 
ضد طرف آخرء أو إذا كانا سيخططان لعمليات هجومية 
مشتركة ضد طرف ثالث. أو إذا كانت إحداهما ستدخل فى 
حرب تضم الأخرى5 وعلى إيران وسوريا والعراق أن يضع فى 
اعنيارهم هذه الاحتمالات. 


الرؤبةالإيرانيةللتفاعلاتالإقليمية 


تتسم السياسة الخارجية فى كل النظم السياسية على 
اختلاف توجهاتها بأن لها قنوات محددة ينطلق منها صائعو 
القرار ومن ثم يوم يتنفيذها وتمسيرها الجهاز المعنى 
بذلك (وزارة الخارجية). إلا أن الأمر فى إيران ييدو 
محتافا يففن الشيء: كيت تفده سحناذز العفياشة 
الخارجية وهى: 

2١‏ الوشدون: 

-١‏ القائد أو المرشد (مجمع تشخيص مصلحة النظام 
- مجلس الحبراء) . 

؟- مجس الشورى الإسلامى (مجلس صيانة 
الدستور). 

4- الحكومة أو السلطة التنفيذية (مجلس 
رئاسة الجمهورية - مجلس الأمن الوطتى) ‏ 

ه- وزارة الحارحية. 

ومن ناحية أخرى. هناك تياران للحكم فى إيران وهما 
المحافظون والإصلاحيون,. الأمر الذى ينعكس على مفردات 
السياسة الخارجية مما يدقع البعض أحيانا إلى وصفها 
'بالضبابية" نظرًا لاختلاف أهداف التيارين. فالإصلاحيون 
ينادون بنظرية "القراءات المختلفة للدين”" مما يعنى عمليًا 
إغنادة النظواقن معتير عن الكعطيات القن يرف قيهنا 
المحافظون ثوايت لا يمكن المساس بها وهو ما يرقضة 
اللإاصلاحيون وستمعدون المراءات الخاطئة للدين. وداخل 
تيار الإصلاح هناك يعض الأجنحة مثل الليبراليين دعاة 
الفصل بين الدين والسياسة وإبعاد الميادة الدينية عن 
مركز القرار السياسى. وقد اتخذ الصراع أشكالا كثيرة 
منها اتهام المحافظين. الإاصلاحيين بالتبعية للخارج. 
والتهديد تمقاطلعة الانتحانات الركاسية: والاستمرار هن 
ملاحقة أقطاب الإصلاحيين قضائيا. 

وما يهمنا فى هذا المقام هو انعكاس هذا الصراع بشكل 
واضح على السياسة الخارجية الإيرانية.. 
فى أعمّاب حرب تحرير الكويت عام 01١‏ ويدء ما 
أطلق عليه سياسة الاحتواء المزدوج الأمريكية تجاه كل من 
العراق وإيران وظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة 
إقليمية عالمية فى منطقة الخليج العريى أصيح الحديث 


الوزراء - 


أشرف محمد كشك 
باحث فى شئون الحليج 


عن مثلث الصراع فى الخليج بين إيران والعراق والمملكة 
العربية السعودية غير ذى معنى وحل محله مفهوم آخر 
أكثر معقولية وهو "مستطيل التوتر" فى الخليج والذى 
يعكس يوضوح الحالة الراهنة للعلاقات الإقليمية الحليجية 
بين أربعة أطراف رئيسية هى إيران والعراق ومجلس 
التعاون لدول الخليج العريية والولايات المتحدة. حيث 
فيما عدا العلاكات بين الولايات المتحدة ومحسن التعاون 
لدول الخليج العربية.. وإزاء هذا الوضع الجديد يشار 
تساؤلانت مهمان أولهما: ما الرؤية الايراتية لتلك 
التفاعالات5 وثانيهما: كيف تسعى إيران لتعظيم مصالحها 
القومية من خلال التعاطى مع تلك التفاعللات؟ وللإجاية 
عن هدين التسباؤلين مكن عيض الزؤية الانرانية 
للتفاعلات الإقليمية على النحو التالى: 

أولا: العلاقات الايرانية -- الخليجية: 

بإلقاء نظرة متعمقة على تاريخ الدولة الإيرانية يلاحظ 
دائمًا أنها كانت تنظر إلى تميزها الحضارى واللغوى 
والثمافى كدعائم تؤهلها للاضطلاع بدور إفليمى متميز 
يدعمها فى ذلك موفعها الهام الذى تحتله على رأس 
الخليج والذى يمكنها من التحكم فى عصب اقتصاديات 
دول المتطعة وهو الطاقة. ولعل علافات إيران يدول مجلس 
التعاون الخليجى أحد أبرز التفاعلات الإفقليمية التى 
تعكس بوضوح الرغبة الإيرانية قى ممارسة دور إقليمى 
بارز من خلال إقامة شبكة من المصالح الاقتصادية 
والشقافية مع تلك الدول تدعم هذا الدور الإيرانى فى 
المقام الأول كهدف "غير معلن" وإن كان ظاهره 'الرغبية 
الإيرانية فى تحقيق الأمن والاستقرار بين ضقتى الحليج . 

وإذا استعرضنا العلاقات الإيرانية - الخليجية فى عهد 
الطر ح السابق, فإننا نلاحظ أن العلاقات بين الجانيين ة قد 
طهران عام 30 وهوما تجلى فى العهقي: الخليجى 
المكثف لقمة طهران الإسلامية. حيث قام عشيتها كمال 
خرازى وزير الخارجية الإيرانى بزيارة دول مجلس التنماون 


الخليحى ورقع شعار 'إزالة التوترات مع العالم ولاسيما 
دول الجوار" , وانطلاقاً من هذا شهدت العلافقات بين إبران 
ودؤل الخليح الست اتفراخا ئةٍظًٍظص فى بعديها السياسسى 
والافتصادى. بل والأمنى مع الململكة العربية المبعودية. 

ففى شهر مايو عام ٠٠٠١١‏ قام الرئيس خاتمى بزيارة كل 
من خفطر والسعودية. وعلى صهسيد العالاقات الاقتصادية لم 
توفيع معاهدة تعاون نجارى وافتصادى واستثمارى ومهنى 
وعلمى وثقافى عام ١999‏ وتأسست أول لجنة تجارية بين 
السعودية وإيران فى العام ذاته. فضلا عن اللجنة 
الاقتتصادية المشتركة واللجنة السياسية واتفاق نقل 
المواطنين وإعادة افتتاح الخط البحرى بيتهما. فضلا عن 
الكويت التى لها مشروع لتقل المياه من إيران إليهاء ويتوقع 
الحبراء إنهاء هذا المشروع عام خي ين ليتم نعل المياه العذية 
الإيرانية إلى الكويت بتكلفة أفل من تحلية المياه. كما وقعت 
قطر خمس اتفاقيات ومدكرات تفاهم فى المجالات 
التماكية والقنية مع الجانب الإيرانى» قصلة عن الامارات: 
حيث تعد دبى شريكاً تجارياً مهما لإيران لكونها المركز 
الرئيسى لإعادة التصدير إلى إيران والتى بلغ إجمائيها 
05 مليار دولار عام .٠٠٠١‏ هذا بالإضافة إلى نشاط 
مجلس العمل الإيرانى فى دبى والذى يهدف إلى تطوير 
الملافات التجارية والاقتصادية بين اليلدين. خاصة أن 
عدد الشركات الإيراتية العاملة فى الإمارات فد بلغ ثلاثة 
آلاف شركة تعمل فى مختلف القطاعات: يضاف إلى ذلك 
ما شهده قطاع السياحة من طفرات. حيث زاد عدد 
السائحين الإيرانيين إلى الإمارات ليبلغ حوالى 7١‏ ألف 
سائح شهريًا. وبلغفت قيمة التبادل التجارى بين اليلدين 
4 مليار دولار. ولعل أبرز مؤّشرات التقارب الإيرانى مع 
دول الخليج هو تو فيع إيران اتفافًا أمنيًا مع المملكة العربية 
السعودية فى أيبريل ل ١‏ تضممن مكافحة الجريمة 
المنظمة والإرهاب وغسيل الأموال والتهريب والتعاون فى 
المجال التدريبى الأمنى والإنقاذ البحرى وتيسير سيل الحج 
للإيرانيين.. وتتعدد أشكال وصور التفاعلات الإيرانية - 
الخليجية. إلا أن ما يهمتا فى هذا الأمرهو كيف تقراً 
طهران تلك التقاعالات؟ 

أولا: الرغبة فى ممارسة دور إقليمى بارز. حيث لا تزال 
إيران ترفض مخاطبة مجلس التعاون الخليجى بوصفه 
منظمة تمثل دول الخليج العريية الست وإنما تتعامل مع 
هده الدول فرادىء يوكد هذا ما ورد على لسان حميد رضا 
أصفى التاطق بإسم الخارجية الإدرانية تعقيبًا على رقض 
طهران استقبال اللجنة الثلاثية التى شكلها مجلس التعاون 
الخليجى لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث التى تحتلها 
إيران من أن “تفاوض إيران مع اللجنة يعنى الاقرار يوجود 
قضية خلافية ليس مع الإمارات وإنما مع الدول الخليجية 
الست من خلال اللجنة المشار إليها وهو ما ترفضه إيران 
تماماء وترى أن السبيل الأوحد ليحث تلك القفضية هو 
التفاوض المياشرء. فقضلا عن تصريح د . صباح زنكة 
مستشار وزير الخارجية الايرانى 'يأن حكومته سترحب 
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يأعضاء اللجنة الثلاثية يصورة فردية إلا أن دخول دول 
الخليج طرفا علي خط التعاون والتفاوض مع دولة الإمارات 
قد لا يكون ا" قدا فى الاعتيار أن المملكة العمريية 
السعودية - وهى الدولة الخليجية التى عقّدت اتفاقا أمنيا 
مع إيران - ترى على لسان الأمير نواف بن عبد العزيز أن 
قضية الجزر من أبرز القضايا التى تعكر صفو العلاقات 
الإفليمية فى المنطمة وأن المملكة تعتير هذه القضية فى 
صميم علاقاتها مع أى طرف آخر . يضاف إلى هذا ما 
أعلنه الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودى 
عن عدم وجود نية لإقامة أى نوع من التعاون العسكرى مع 
إيران قبل حل مسألة الجزر بشكل نهائى. 

ثانيا: ما تراه إيران من أنه لا يوجد تعردما محدد لمفهوم 
المصالح الإفليمية المنيادلة وبالشالى يضم مصطلح أمن 
الحليج معانى متبايتة ومتعارضة. الأمر الذى يجعله 
عرضة للتدخلات الخارجية: وانطلاقا من هذا لم تأل إيران 
جهداً فى التأكيد على أن آمن الخليج هو "مسئولية الدول 
المطلة عليه" وبالتالى فقد عملت على: 

أولا: انتقاد إعلان دمشق بمحرد صدوره فى 5 اسيتمير 
١‏ : حيث لم تشر الفمرة المعنية بالترتييات الأمنية 
المستقيلية" فى الخليج إلى أمن الخليج وإنما أشارت إلى 
'أمن وسلامة الدول المربية فى الخليج' وكاتت لتلك 
التمرقة دلالة مهمة فى استيعاد إيران من تلك الترتييات. 
وفى الوقت ذاته هناك تأكيد لدور الولايات المتحدة - العدو 
التمليدى لطهران - فى هذا الإعلان: ففى أعقاب لقاء وزير 
الحارجية الأمريكى جيمس بيكر مع وزراء حارجية دول 
الإعلان فى الرياض فى ,١1591/5/٠١‏ أصدر الوزراء بيانا 
أعريوا فيه عن اتقديرهم الساهمة الولابات المتحدة فى 
تحرير دولة الكوبت وأكدوا أهمية التعاون المشترك من أجل 
منع تكرار ما حدث. 

ثانيا: إثارة إيران لقضية الوجود الأجنبى فى الخليج فى 
كل المناسبات. ففى تعميبه على الاتقاق الأمنى مع المملكة 
العربية السعودية أكد الرئيس محمد خائمى أن "الاتفاقية 
الأمنية بين البلدين يمكن أن تكون تموذجا دا للتعاون 
المثمر والناجح بين دول المنطقة معرباً عن أمله فى أن تكون 
مثل هذه الاتفاقية مقدمة للتوصل إلى أساليب جماعية بين 
دول المنطقة لتأمين الأمن واللاستقرار فيها دون الحاجة إلى 
الآخرين". وفى هذا إشارة واضحة إلى موقف طهران 
المعارض للوجود الأجنبى فى الخليج 

ثالنًا: لها يمكن الفصل بين التحركات الإيرانية تجاه دول 
الحليج والوافع اللافتصادى فى طهران. فإيران تعانى من 
البطالة فى إيران تقدر بحوالى .71١1‏ فضلا عن ارتفاع 
معدل التضخم. بالإضافة إلى رغبة إيران فى البحث عن 
أسواق لتصريف منتجاتها من خلال الأسواق الخليجية 
القريبة. قضلا عن الرغبة فى الوصول إلى حصص إنتاج 
وأسعار متاسية للنقط فى ظل منظمة الأوبك من خلال 
نتسيق المواقف مع الدول الخليحية الست. 


رابغا ذلك التثاقضن مين هنا تطالتأية إيران وما تمارسَة 
على أرض الواقع؛ فى الوقت الذى تطالب فيه برحيل 
القوات الأجتنبية عن متطقة الخليج وإحداتث مزيد من 
التقارب مع الدول الخليجية الست الأمر الذى يترتب عليه 
خفض معدلات الاتقاق على التسلح. تسعى إيران لتطوير 
قدراتها التسليحية بما يفوق احتياجاتها الفعلية. بل تفوع 
هذا التسلح. ولعل ما يثار حول التعاون الإيرانى الروسى 
فى هذا الصدد خير دليل على ذلك. 

خامههنا: عدم اكتفاء إيران بإدانة الوجود الأجتيى. بل 
طرح مشروعات أمنية لمنطعة الحليج ومنها "مشروع السلام 
الإأسلامى الذى طرحته طهران عام 55١‏ ١ويقوم‏ على 
أربعة محاور: 

* توسيع مجلس التعاون ليشمل إيران ثم العراق بعد 
تغيير النظام فيه. 

* تشكل الأبديولوجية الإسلامية الغطاء للتتظيم الأمنى 
الجديد. 

* تستخدءم إيران القوة التى حصلت عليها من هذا 
النظيم (الذى يتحكم فى نفط الخليج واحتياطاته) فى 
مواجهة الغرب وإسرائيل وخدمة المصالح الايرانية. 

* إنشاء صندوق مالى تموله دول مجلس التعاون 
الخليجى لاعمار العراق وإبران. 

ثانياً: العلاقات الإيرانية_المراقية: توتر لا يصل إلى 
أزمة: 

بداية ينبغى التأكيد على أن العراق يقع فى مقدمة 
اهتمامات السياسة الخارجية الإيرانية لسببين أولهما 
عامل الجوار الجغرافىي. وثانيهما: عامل الثقل الإقليمى. 
حيث إن العراق كدولة بعيدا عن نظامه الحاكم الحالى لا 
تزال طهران تعتبره أحد القوى الاقليمية التى لا يمكن 
تجاهلها عند النظر إلى إعادة هيكلة موازين الموى فى 
منطفقة الشرق الأوسط انطلاقًا من عدة اعتيارات منها 
القدرة البشرية للعراق الذى يزيد عدد سكانه على 
العشرين مليون تسمة. فضلا عن احتلال العراق المرتبة 
الخافة عاليا بعد اللمملكة العزبية التتعودية بالنسنة 
لاحتياطات البترول المؤكدة فى أراضيه والتى تزيد عن 
؟" امليار برميلء تكفميه لإنتاج أكثر من ثلاثة ملابين برميل 
يوميا لمدة تزيد عن المائة عام بالإضافة إلى امتلاك العراق 
لإقليم شاسع. وانطلاقا مما سبق يدرك صانئعو القرار 
الإيرانى أهمية الورفة العرافية فى التوازنات الإقليمية 
الراهنة. بل الترتييات المستقبلية. وتؤكد الملاقات بين 
طهران وبغداد. إدارة الأولى للأزمات التى شهدها الجانبان 
بعيدا عن التصعيد على الرغم من وجود كثير من الملمات 
العالقة بين الجانيين التى يمكن إيجازها قيما يلى: 

* إيواء كل من العراق وطهران تنظيمات معارضة للنظام 
فى البلد الآخر حيث تأوى يغداد متذ عام 9/47١منظمة‏ 
مجاهدى خلق فى حين تستضيف طهران أبرز حركات 
المعارضة الشيعية العراقية المجلس الأعلى للشورة 
الإسلامية" ووفقاً لبعض المصادر تبلغ قواعد منظمة 


مجاهدى خلق فى العراق حوالى ”١قاعدة‏ تقع معظمها 
بالقرب من الحدود العرافية- الإيرانية. ل عدد ممائلى 
المنظمة إلى حوالى ٠١‏ ألف عنصر تدعمهم ديابات 
وطائرات هليكوبتر. 

5 ملف الأسرى وهو من الملفات الشائكة يين الجانيين, 
ففى الوقت الذى نتفى فيه بغداد عدم وجود أسرى 
إيرانيين لديها تقدر طهران عدد أسراها فى العراق بتحو 
5٠6١‏ أسرى. 

* قضية تعويضات الحرب العراقية-الإيرانية. ففى 
مكر 0 كان ماضمع راقسنجانى رئيس مجمع 
يسدوفت حقوقه رعم القيول بالقرار ركم 0 وتقدر إيران 
نلك التعويضات بحوالى ألف بليون دولار 'ما يعارب عشرة 
أضعاف تعويضات حرب تحرير دولة الكويت » فقضلا عن 
قضية "الطائرات العراقية” . حيث قام العراق قبل أيام من 
أند لاع حرينا تحرير دولك الكوبت كى بتأدر ١55١‏ بإيداع 
اطائرة متها 50١اطائرة‏ عسكرية. 77طائرة مدنية 
خشية أن تتعرض للقصف والتدمير خلال الحرب. وحتى 
الآن لم تقم طهران بإعادة هذه الطائرات للعراق وتريط 
بين عودتها والحصول على تمويضات من العراق أو 
استشطاع ثمن الطائرات المسكرية والمدنية من هذه 
التعويضصات. 

*قضبية الحختار المفسزوظن علن العيواق ومحاولذه 
الأخير إقناع طهران بتأييد دعوته ترفع الحصار الممروض 
عليه . 

وبالرغم مما يتسم به ملف العلاقات الإيرانية-العراقية 
فن تعقيدات بالقة فإن ظهران استظاعت اتخاذ مواقف 
تستهدف تعزيز طموحاتها الإقليمية على غرار سياستها 
المشار إليها فى علافاتها مع دول الخليج ويمكن إيضاح 
ذلك كما يلى: 

* على الرغم من أن طهران لم تقم باختراق الحظر 
الممروض على العراق إلا فى شكل رمزى من خلال زيارة 
وزير الخارجية الإدرانى كمال خرازى للعراق قى نوقمير 
عام ٠٠١١‏ بواسطة طائرة حكومية (دون استئذان الأمم 
الملتحدة لاعتمادها بأنه لا يوجد قرار دولى يمتع ذلك) 
فإنها تحقى مزايا كثيرة منها تأكيد إيران استمرار تعاونها 
التجارى مع العراق فى ظل برنامج الآمم المتحدة (النفط 
مقابل الغذاء ). حيث بلغ معدل التبادل التجارى فى ظل 
هذا البرنامج عام ١559‏ حوالى 5١‏ مليون دولار. فضلا 
عن فيام إيران بفتح جزيرة كيش الاستراتيجية كمتطمقة 
لتمرير عمليات النقل السرية للنقظ العراقى إلى سفن 
تستطيع الإفلات من نطاق الحظر الذى تفرصًه الولايات 
المتحدة على العراق. وهو ما يتيح لنظام حكم صدام حسين 
ما يناهز ٠٠١‏ ألف برميل يوميًا تدر نحو 5 مليون دولار 
شهرياء فى حين تحصل إيران ممثلة فى الحرس الثورى 
المشرف على هذه العمليات ما يقرب من ٠١‏ مليون دولار 
شهرياً من جراء عمليات تهريب النفط العراقى. 


* تصريحات النخية الإيرانية بشأن ضرورة التعاون مع 
جيران إبران ومن بينهم العراقء خفى تصريح لكمال خرازى 
وزير الخارجية الايرائى إبيان زيارته للندن فى يتاير |١855‏ 
أكد أن نحسين علاقات إيران بجيراتها يعد أحد أولويات 
سياستها الخارجية. فضلا عن دعوة الرئيس الإيرانى 
السابق هاشمى رافستجانى إلى تحالف بين دول مجلس 
التعاون الخليجى وإيران والعراق لمواجهة الخطر 
الإسرائيلى. 

* سعى إيران لتسوية بعض الملفات العالقة مع العراق 
ومن ذلك قضية الأسرىء حيث أفرجت خلال العامين 
الماضيين عن ٠٠٠١‏ أسير عراقى. وكانت إيران قد سلمت 
بغداد قبل هذه الخطوة الأخيرة ما مجموعه 8غ ؟, 00 أسير 
حرب. قيما أفرج العراق عن 5١.59‏ من المقاتلين 
الايرانيين تحت إشراف اللحنة الدولية للصليب الأحمر. 

وتثير تلك الخطوات الإيرانية تساؤلا مماده إلى أى مدى 
تدورك إبران أهمية تحسبين العلافقات همع العراق وما اتفكامن 
ذلك على دور إيران فى الترنيبات الإفليمية الحالية 
والمستقبلية؟ وللإجابة على هذا التساوّل يمكن الإشارة إلى 
النقاط التالية: 

* مما لاشك فيه أن سعى إيران لدعم نفوذها فى 
الخليج من خلال التقارب مع العراق من شأنه أن يجعل 
طهران مرشحة بقوة لدور "الشريك الفاعل” فى أية 
ترتييات أمتية مستقبلية وهو ما تسعى إليه إيران دومًا على 
الرغم من المعارضة الإقليمية والدولية لهذا الدور. 

* ترى إيران أنه تجمعها مع العراق مصلحة مشتركة - 
على الرغم من الملفات الشائكة بينهما- تتمثل فى المخاوف 
المشتركة لدى الطرفين من أنهما البلدان المعرضان بصورة 
أكبر لدفع ثمن الاستحقاقات التى سوف تعززها الحالة 
السلفية الحديدة حال تحشعيا: ولمل نواد تلك التشاوقه 
تصنيف الولايات المتحدة لكل من العراق وإيران يأنهما 
جزء من محور الشر' وإضافة كوريا الشمائية" لتبرير 
عدم قصد هاتين الدولتين تحديدا رغم البعد الجغرافى 
بين العراق وإيران وكوريا. 

* تسعى إيران إلى استخدام الورقة العراقية كأداة مهمة 
فى سياستها الخارجية فالعلاقات مع بغداد لن ترقى إلى 
حرب ششّاملة أو تطبيع كامل. بل تستخدم إبران العلافقة مع 
العراق لدعم التقارب مع الولايات المتحدة: ويدلل على ذلك 
أنه فى الوقت الذى نوه فيه وزير الخارجية الإبرائى 
بتصريحات مادلين أوتبرايت واعتذارها عن دعم واشنطن 
للعراق خلال الحرب ومسانئدة نظام الشاى حدر العراق 
على لسان وزير الحارجية محمد سعيد الصحاف - آانذاك 
- 'من أن لعبة الفزل الإيرانى- الأمريكى إذا استمرأها 
الطرف الإيرانى فستلحق به خسائر كبيرة وتلحق أذى 
باللنطقة". وفى الإطار ذاته حذرت صحيفة (بابل) التى 
يشرف عليها عدى نجل الرئيس العراقى - إيران من 
استفلال تقاريها مع الولايات المتحدة للعب بالنار صضد 
العراق . 


* إدراك إيران - فى إطار سعيها لممارسة دور إقليمى 
فاعل - لقدرات العراق التسليحية: فالعراق بالرغم من 
إجهاض مشروعه التووى عام ١9487‏ إلا أن التكتولوجيا 
الخاصة بتصنيع السلاح النووى. فضصلا عن الكوادر 
البشرية متواقرة لديه وهو أمر قد تحتاج إليه إيران التى 
تمتلك منظومة صاروخية متطورة للفاية إلا أنها تفتقر إلى 
التكتولوجيا اللازمة لصنع السلاح النووى. 

ثالثا: إيران والولايات المتحدة: تعارض الرؤى والمصالح: 

شهدت العلاقات الإيرانية-الأمريكية خلال عقد 
التسميتنيات حالات من المد والجزر. حيث يلاحظل أن 
الدعوات التى يطلقها أحد الطرفين بشأن التقارب عادة ما 
تواجه بتحفظ من الطرف الآخرء وقبيل التعرض - بشكل 
موجز - لمظاهر الخلاف بين الجانيين والعوامل التى تدقع 
نحو تعميق هوة ذلك الخلاف يتبفى التأكيد على أن محور 
الخلاف الإيرانى الأمريكى - من منظور الرؤية الإيرانية 
للتفاعلات الإفليمية والدولية - إنما يتطلق بشكل أساسى 
من التعارض بين الهدف الإيرانى ونظيره الأمريكى من تلك 
التفاعلات الإفليمية: فقى الوفت الذى تسعى فيه إيران 
لإطلاق دعوات للحوار مع الولايات الملتتحدة بهدف إقتاع 
الادارة الأمريكية أن طهران أصيحت ضمن دول المقطفة 
ولم تعد مصدر تهديد لها ولا داع لعزلتها نجد أن واشنطن 
-انطلاقا من المواقف الايرانية المعلنة تجاه القضايا 
الإقليمية- تسعى فى المستقبل إلى صياغة ترتيبات أمنية 
مفادها الربط بين النظام الأمنى الخليجى الجديد 
والعتاصر الأخرى لمشروع النظام الشرق أوسطى وخاصة 
تسوية الصراع العربى- الإسرائيلىء. وتطبيع العلاقات 
العريية -الإسرائيلية وضبط التسلح فى المنطقة بما يحول 
دون ظهور قوة إفليمية يكون فى مقدورها تهديد المصالح 
الأمريكية أو إعاقة المشروع الأمريكى لسلام الشرق 
الأوسط. وهو الأمر الذى يتعارض مع التوجه الإيرانى 
الساعى لدور إقليمى متميز وهو ما يتضح ابتداءً بإعلان 
طهران مواففٍ تتعارض مع واشنطن بشأن مفهوم آمن 
الخليج ومرورا بالموقف من عملية السلام وانتهاء يبسعى 
إيران لزيادة تسلحها كما ونوعاء وانطلاقا من هذا الطرح 
يمكن تفسير مظاهر المد والجزر فى العلاقات بين 
الجانيين. فخلال العشرين عامًا الماضية قامت الولايات 
المتحدة بفرض عقوبات على إيران: تمثلت فيما يلى: 

- تجميد أرصدة إيرانية يمليارات الدولارات فى بنوك 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

- إبقاف التيادل التجارى المشترك. 

- منع الدول الأخرى من الاستثمار فى إيران من خلال 


فانون داماتو. 
- تسليح العراق ونتشجيعه على خوض حرب ضد إيران 
دامت تمائى سنوات. 


+ ارخ نحكة طائنان فى ا شكاتسكان وهنا يدت 
زعزعة الجناح الشرقى للأمن الإيرانى. . 
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بحر فزوين وآسيا الوسطى عبر الأراضي الإيرانية التى 
تمثل افسعر الطرق وارخصضها والأكثر امنا لتصدير تفهل 
هده المنطمة. 

- التشجيع والمساندة القعلية للمحور الأمريكى- التركى- 
الإسرائيلى- الأذربيجانى فى متطقة بحر فزوين وآسيا 
الوسطن. 

ولعل أحداث الحادى عشر من سبتمير وما ترتب عليها 
من تداعيات كانت فرصة سانحة لإيران لاستعادة علاقاتها 
بواشنطن. فقسارعت طهران إلى إدانة الهجمات. وأرسل كل 
من عمدة طهران وأصفهان رسائل تمزية لعمدة نيويورك 
فى ضحايا الحادث. بالإضافة إلى الموقف الإيرانى من 
أعضاء قلول القاعدة الذى أكد عدم إيواء طهران لأى 

وثئمة عدة عمبات تحول دون التمارب الايرانى-الأمريكى 
أولها: الضقوط الإسرائيلية التى ترى فى مثل هذه 
العلاقات تهديدا لمصالحها.ء وتانيها: تصنيف الإدارة 
الأمردكية إيران بأنها ضمن “محور الشر". وثالتها: الصراع 
بين المحافظين والإصلاحيين: وينبغى تأكيد أن الخلاف 
بين الإصلاحيين والمحافظين فى هذا الشأن ليس حول 
عودة الفادكاكت ف وامتكان: ٠وإئما‏ على يد من تعود تلك 
العلاقات: كف الوقت الذى. يسعى فيه الأصبلاحيون إلن 
إيجاد قنوات اتصال مع الجانب الأمريكى. يرى المحاقفظون 
ضرورة حدوثت هذا التقارب من خلالهم بدلا من 
الإصلاحيين الذين يسعون يهذا التقارب إلى تقوية دورهم 
خلال اللمرحلة المقيلة, وقد يصدق هذا الطرح خاصة مع 
ظهور قضية عرفت بإسم 'قبرص جيت التى كشفت عن 
حدوث تقارب بين مسئولين إبرانيين وأمريكيين فى قبرص 
مثل الجانب الإيراتى فيها مسئولان يمثلان مجلس 
تشخيص مصلحة النظام الذى يرأسه هاشمى رافستجاتى. 

ويعيدًا عن الخوض فى طبيعة العلاقات بين الجاتبين 
ومعوخانها. يئار تساؤل مفاده ما انعكاسات عودة العلاقات 
أو استمرار تلك القطيعة على الدور الإقليمى لايران؟ وى 
هذا الصدد تجدر الإشارة إلى التقاط التالية: 

. مما لاشك فيه أن استمرار النهج الأمريكى المتشدد 
تجاه إيران يعتى منع إيران من ممارسة أى دور إقليمى فى 
منطقة الخليج خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عموما. ففى 
حال حدوث انضراج شى العلاقات بين الجائيين فإن ذلك كد 
يعثنى قيام إدران بدور فاعل فى أمن الخليج وهوما 
يتعارص مع المصالح الأمريكية فى تلك المتنطمة. 

ستظل العلاقات الايرانية-الأمريكية فى حالة الجمود 
غلى الأقل:فى اللدى القزيب: تظرا لتعفاركن اهداق 
الجائبين حيث تطالب إيران بإزالة جميع العقوبات 
المفروضة عليها وهو أمر لا تستطيعه إدارة بوش التى 
تطالب إيران بوقف أى دعم للجماعات التى تعارض عملية 
السلام فى الشرق الأوسط. خضلا عن التوجهات الأمريكية 
الهادفة إلى إيقاف البرامج الإيرانية المتعلقة بالأساحة 


النؤزنة: 


على قنوات اتصال مع انرا اذ كتير ميض التقارير إلى أن 
إيران تعد أحد مفاتيح حل أزمة الطاقة فى الولايات 
المتحدة أنكزا فى الاعتيار أنها تعد ثائى أآكير مصدر للتقط 
من بين دول أوبك وخامس أكبر مصدر للتفط عالميًاء 
وتفترض مصادر وزارة الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط 
والغاز الطبيعى الإيرانى سوف يلبى 6 من احتياجات 
العالم للطاقة فى عام ٠٠١4‏ حتى مع تزايد الطلب العالمى 
على الطاقة بنسية 72٠١‏ بحلول ذلك التاريخ. 

ولعل ما يؤكد الحرص الأمريكى على استمرار قنوات 
الاتصال مع إديران انطلاقا من مفهوم المصلحة. أنة يعد 
أيام من حديث الرئيس يوش عن "محور الشر" أشار 
الناطق يإسم الخارجية الأمريكية ووتكبارد تاوتكبسن الن أن 
واشنطن مستعدة لمناقشة المشكلات مع سائر الحكومات 
وبيتها الايرانية: وفى الوقت نفسه أكد مساعد وزير 
الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط وليام بيرنز أن 
'للولايات المتحدة وإيران بعض المصالح المشتركة” . 

. لا يمكن النظر إلى العلاقات الإيرانية -الأمريكية 
بعيدًا عن مواقف الدول الخليجية الست,. ففى الوقت الذى 
تحتفظ فيه تلك الدول يعلاقات استراتيجية مع الولايات 
المتسدة من خلال اتفاقاك اغنية ثائية فى أعقات الغؤو 
العراقى لدونة الكويت عام ,156٠‏ تحتفظ هذه الدول 
بعلاقات وطيدة مع إيران - سبقت الإشارة إليها - ولكن مع 
الرغية فى أن تكون هذه العلاقات فى إطار من استمرار 
التوازنات الاقليمية (استمرار العراق ضهن المعادلة 
الاستراتيجية). 

على الرغم من الخلافات يين واشتنطن وطهران فإن 
الأمور لا يمكن أن تصل إلى حد التصادم بين الجانبين 
وتؤكد هذا مؤشرات كثيرة منها على سبيل المتال محاولات 
إسرائيل توريط إيران فى قضية السفينة كارين إيه وهو 
الآمر الذى تعاملت معه واشنطن بعملانية بعيدا عن الإثارة 
ودعوات توجيه ضرية إسرائيلية لإيران. 

. تحرص إيران على اتتهاج دبلوماسية هادثة تحمل 
رسائل طمأنة للجانب الأمريكى بشأن بعض القضايا 
الإقليمية محل الصراع. ومن ذلك الزيارة التى قام بها 
رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة حامد كارازى لإيران فى 
السادس والعشرين من شهر قبراير الماضى التى أكد من 
خلالها تعهد الجائبين على عدم التدخل فى الشئون 
الداخلية" لليلد الآخر. : وهو أمر دعد جاتنا لإيران فى عزل 
علاقاتها المتوترة بالولايات المتحدة عن علاقاتها 
بأفغانسنان. وفى الوقت ذاته التآكيد على عدم تدخلها فى 
الملف الأفماتى الذى بعد أحد الآليات الأمريكية لتحييد 
الدور الإقليمى لإيران جنيا إلى جتب مع الوجود الأمريكى 
فى منطقة الخليج. 


سلسلة شهرية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام اعتيارا من اغسطس .5...١‏ 

وتعنى بتوفير اكبر قدر من المعرفة عن المجتمع الايرانى والدولة 
الايرانية اعتمادا على متابعة دقيقة لكل ما ينشر فى الصحف 
والمجلات الاسبوعية والشهرية والدورات العلمية الصادرة باللغة 
المصادر حكومية أم معارضة . 

كما تهتم مخنارات ايرانية بدراسة التفاعلات الايرانية على 
المستوبين الاقليمى والدولى وتفرد قسما خاصا لتقديم رؤى ووجهات 
نظر عربية تعليقا على سياسات أو رؤى كتابات ايرائية. 

وتهدف هذه السلسلة من وراء ذلك الى تحقيق مزيد من الفهم 
والتعرف العريى على خصائص ال مجتمع والدولة فى ايران كدولة 
شقيقة وكقوة اقليمية شرق اوسطية فاعلة على أمل أن دؤدى ذلك 
إلى مزيد من التقارب العريى الإيرانى وتغليب علاقات التعاون 
والتكامل على علاقات التنافس والصراع. 

ونسر المركز دعووة الهيئات والافراد إلى الاشتراك فى «مختارات 
ايرانية» من خلال الاستمارة المرفقة وتحويل قيمة الاشتراك إلى 
ادارة الاشتراكات بالأهرام شارع الجلاء - القاهرة. 

داخل مصر: الافراد ١١‏ جنيها - الهيئات 4١‏ جتيها. 

الدولة العربية : الاقراد 50 دولار - الهيئتات ٠١‏ دولاراً. 

الدول الاجنبية : ٠‏ دولاراً للأفراد والهيئات. 
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